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إهداء

الي تلك القلوب النضرة الصغيرة والعقول المتلهفة للثقافة ، 

الي تلامــذتي الصغــار الذيــن شــجعوني ودعمــوني دعــا هائــاً، أرجــو 

أن أكــون عنــد حســن ظنكــم ، وأعدكــم ألا أكتــب كلمــة تقــل مــن 

مكانتــي واحترامــي في أعينكــم ،أتمنــي أن تعجبكــم القصــة .
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تمهيد
-هناك...

في قلب الصعيد ..

ــة  ــع قري ــاشرة.. تق ــل مب ــاطيء الني ــي ش ــيوط ..ع ــة أس في محافظ

ــر. العوام

-هــي قريــة مثــل كل قــري مــر ..لا تختلــف عــن مثيلاتهــا في شيء..

ولكنهــا تمثــل بالنســبة لي جنــة عــدن عــي الأرض ..

ــك الأرض..  ــاء وتل ــذه الس ــخاص ..ه ــؤلاء الأش ــوت ..ه ــذه البي ه

هــذه الحقــول وتلــك الحيوانــات ..هــذه كنــوز مــن الذكريــات 

الحميمــة لا تقــدر بــروات العــالم في نظــري.

-هذا مكان يصلح لكل أنواع القصص ..

ــان  ــك الفتي ــات وأولئ ــولات البريئ ــات الخج ــك الفتي ــري تل ــل ت -ه

ــاق ،  ــئ الآف ــالا تمل ــا وآم ــبابا واحلام ــة وش ــن حيوي ــاء الممتلئ الأقوي

القمــر والنجــوم اللامعــة.. الخــرة والحقــول ونســات المســاء 
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ــة .. هــذه قصــة رومانســية  ــة في جــو القري ــورود العابق ورائحــة ال

ــاز . بامتي

-أمــا الــراع عــي حــدود الأراضي الزراعيــة أو مشــاكل الأطفــال أو 

مــا شــابه فأنــت تتحــدث عــن قتــل وعــن ثــأر وعــن قصــة بوليســية 

دمويــة بــا شــك .

ــم لتحســن معيشــة  ــد بعضه ــج والعائ -الشــباب المهاجــر الي الخلي

أسرتــه وتقديــم شيء مــا لقريتــه أن أمكــن ،تلــك قصــة كفــاح 

ــا . ــرة هن ــودة بك ــا موج ــي أيض ــة وه وتضحي

-ولكنــي اخــرت أن اتحــدث عــن نــوع مختلــف مــن القصــص.. .نوع 

تعيشــه وتشــعره- لــو كنــت ريفيــا مثــي -مــع حكايــات جــدك عــن 

أشــباح الحقــول التــي طاردتــه بعــد منتصــف الليــل عندمــا اضطــر 

للذهــاب هنــاك لــروي حقلــه...

-عــن أشــباح الذيــن ماتــو حرقــي أو غرقــي أو قتــي وهــي تخــرج 

لــك مــن مبنــي الوحــدة الصحيــة ليلا,ذلــك الكيــان الغامــض المظلــم 

المرعــب المتطــرف الكائــن عــي أول طريــق القريــة وحيــدا مخيفــا ...

-عــن حكايــات أقاربــك الكبــار -وأنــت طفــل- عــن الكيانــات 
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المخيفــة الموجــودة في الحقــول ليــا ..

-عن الجن والعفاريت التي تلبس المراهقين وتحتل أجسادهم...

-عــن الأشــباح الغامضــة التــي تحتــل ذلــك المبنــي الضخــم الغامــض 

شــبه المتهــدم الــذي يوجــد أيضــا عــي طــرف القريــة .

- وأيضــا عــن قصــص الآثــار والتنقيــب عــن اللقيــة والاســتعانة 

بالجــن وذبــح الأشــخاص والــدم البــري .

ــاء  ــخاص غرب ــن الأش ــدث ع ــة يتح ــن القص ــزأ م ــا ج ــاك أيض -هن

الأطــوار .. ربمــا كان هــذا هــو أكــر الأجــزاء رعبــا لســبب هــام ،هــذا 

ــول أن  ــتطيع أن تق ــف ،تس ــهورا في الري ــادا ولا مش ــس معت شيء لي

الجــن والأشــباح وماشــابه رعــب معتــاد مألــوف ، أمــا هــذا فهــو غــر 

معــروف ولهــذا فهــو مخيــف عــن حــق .

ولكم أترك الحكم أي أجزاء القصة هو الأكثر رعبا .

********
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- أمامك ثلاثة بيوت ...

- أيهم تختار لتدخله أولا ؟. ..

-بدايــة يجــب أن نتفــق عــي مبــدأ ..أنــت معــي.. أنــت لي ، أنــت 

ــري ،  ــد اخــرت أن تدخــل عالمــي فلتطــع أوام مســلوب الإرادة ،لق

ســوف تفعــل مــا أطلبــه منــك ،ولكنــي أخــرك ..اقــرب لأهمــس في 

ــا  ــك سرن ــي أخــرك عــا ينتظــرك في كل بيــت وليكــن ذل اذنك،دعن

الصغــر ولــك أن تختــار أي مــكان تطــئ أولا وأي عــالم تنغمــس فيــه.

اقــرب هيا .

-وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش  ..

-لمادا تغيرت ملامحك هكذا؟لمادا احمر وجهك بتلك الطريقة ؟

ــا  أنــت تعلــم أن هــده ليســت قصــة أطفــال ,هــذه قصــة رعــب ي

صديقــي وســوف تعلــم أني أجيــد مــا أفعــل لــذا لــك أن تتصــور أن 

أوقاتــا عصيبــة جــدا تنتظــرك معــي ,لــو كان قلبــك ضعيفــا لــك أن 

ــا إذا  ــن البداية,أم ــا م ــك لم تفتحه ــا وكأن ــي به ــة وتلق ــق القص تغل

ــا معــي . أردت أن تغامــر وتقــرأ فهي

 -اممم أنت أيضا في حيرة من أمرك ،إذن اقترب مرة أخري ...
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-وش وش وش وش وش وش وش وش وش....

-هاه ..هل اتخدت قرارك ؟

أي البيوت اخترت ؟

-اخترت أن تدخل بيت القطة أولا؟

ــدو مــن  ــم أن الأمــر ليــس كــا يب ــك مــا طلبــت ولكــن لتعل -إذا ل

الاســم ،حســنا أضعنــا الكثــر مــن الوقــت في الثرثــرة وآن اوان بدايــة 

قصتنــا.
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مقدمة

-تريد أن أحكي لك قصة عن الأشخاص غرباء الأطوار ؟ ..

- حســنا ســوف أحــي لــك قصــة عــن غربــاء الأطــوار ولكنــي أطلــب 

منــك أن تكــون حــذرا...

فقــد تجعلــك القصــة تشــك في كل النــاس ..في صديقــك أو جــارك أو 

حتــي أقربــاؤك.

-غربــاء الأطــوار هــؤلاء أشــخاص لا يعبثــون ،إنهــم خطــرون جــدا ، 

قــد تتعــرض لــأذي مــن أحدهــم للأســباب أنــت لا تتوقعهــا أبــدا ..

-مــاذا ؟؟ تريــدني أن أعطيــك مثــالا عــي أشــخاص غربــاء الأطــوار في 

هــذه القصــة ؟

-لا لــن أحــذرك مــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون وحدهــم في بيــوت 

منعزلــة ولا يقومــون بــأي نشــاط بــري تعرفــه .. ولا مــن الأشــخاص 

الودوديــن أكــر مــن الــازم ...ولا حتــي مــن الأشــخاص الذيــن تغــرو 

فجــأة وأصبحــو ... مــاذا ؟ ليــس هنــاك إلا هــذا المصطلــح بالطبــع..

أصبحو غرباء الأطوار .

هنــاك آلاف الأســباب تجعلــك تخشــاهم ، لــذا أطلــب منــك أن تنتبــه 

جيــدا وتصغــي لمــا أحــي .
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-نحن الآن في العام 1998 ...

ذات مساء يوم خميس جميل...

-عائــد أنــا مــن كليتــي حيــث أدرس في جامعــة المنيــا ،لم أتغيــب أكــر 

مــن أســبوع ولكنــه بالنســبة لي مــر كســنة ،أمــي في طرقــات القريــة 

ذاهبــا الي بيتــي ملقيــا الســام عــي كل مــن يقابلنــي .

ــه  ــا جــاره وذريت ــم أهــل أو جــران يعــرف كل من ــا كله ــاس هن الن

ــع  ــذي رف ــب الضــال ال ــك الكل ــه، أعــرف ذل ومواشــيه وكل شيء عن

ــا .. ــه هــزة بســيطة مرحب ــا رآني وهــز ذيل رأســه لم

أعــرف تلــك القطــط التــي تتصــارع عــي بقايــا طعــام ألقتــه زوجــة 

عمــي حســني- كل رجــال القريــة تناديهــم بعمي أو خــالي والعواجيز 

منهــم ســيدي ونســاؤها بالمثــل مــع التأنيــث أمــام بيتهــم...

هذه الترعة الضحلة المياه التي تمر في منتصف القرية...

تلك الشجرة...

هذا العجوز محني الظهر ...

جزع النخلة ذاك الذي يجلس عليه بعضهم للسمر ليلا ...

ــة التــي قفــز مــن فوقهــا أحدهــم مــن ســنوات عندمــا  تلــك النخل

ــه في أعلاهــا ... ــا في وجه وجــد ثعبان

كل تفصيلــة صغــرة هنــا لهــا معــي ذكــري حميمــة .كلــا غبــت عــن 
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ــرا ،قــرأت ذات مــرة أن أحدالعلــاء  قريتــي قليــا اشــتقت لهــا كث

أثبــت فيزيائيــا وجــود ارتبــاط بــن الإنســان والمــكان الــذي يولــد بــه، 

وأظنــه محقــا الي حــد بعيــد .

-أمــي ببطــئ مطمئنــا عــي مملكتــي الحميمــة.. البيــوت القديمــة، 

الترعــة، شــجرة التــوت العجــوز علي شــاطيء الترعــة ، البقــال العجوز 

عــم زيــن في بقالتــه الممتلئــة ببضائــع وأشــياء في صناديــق كرتونيــة 

فــوق أرفــف لم نعــرف ماهــي أبــدا منــذ أن كنــا صغــارا، أغلــب مــن 

ــكر،الارز،المكرونة  ــراوتهم الشاي،الس ــاوز مش ــه لا تتج ــرون من يش

واحيانــا قليلــة الميــاة الغازيــة ،هــذه الأشــياء البســيطة التــي 

يســتهلكها أهــل القريــة .ياللروعــة وعبقريــة بلــدتي تلــك ،لا تســخر 

منــي مــن فضلــك ، أن التمشــية هنــا بالنســبة لي هــي أجمــل مــن 

التجــول في شــارع الشــانزليزيه وســط حســناوات باريــس ، لــذا 

تجــدني أمــي مســتمتعا ببطــئ.

-وصلــت الي بيتــي ،طرقــت البــاب ،فتحــت أختــي الصغــرة أســاء 

ذات الســنوات الســت ،تعلقــت بأقدامــي فرحــة بعــودتي وصاحــت 

بأعــي صــوت:

-أمي...عبد الله عاد.
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ــة  ــتقبلني في لهف ــل لتس ــي عج ــرج ع ــا تخ ــت لأجده ــت البي دخل

ــد البكــر الــذي تحبــه وتفخــر بــه ولا  ــا الول وشــوق عــارم ،كنــت أن

ــف  ــاك عاط ــاضي كان هن ــرة ،في الم ــاء الصغ ــدي إلا أس ــد بع يوج

وكان هنــاك محمــد ولكنهــم توفــو صغــارا وتركــو في روحهــا ندبــات 

ــدرا للتعــب  ــه مق ــا لوالدي ــارا محب ــا ب ــت ابن ــم . كن وجــروح لا تلتئ

ــال  ــل إك ــن أج ــي وم ــن أج ــذل م ــي تب ــة الت ــد والتضحي والجه

دراســتي الجامعيــة .أن أري أمــي واحتضنهــا بجســدها الهزيــل 

الــذي نالــت منــه الســنوات والظــروف ،وأقبــل يدهــا المعروقــة ،هــذا 

ــا . ــا في الدني ــدي كل م يســاوي عن

ــب  ــة والح ــة الإيجابي ــن الطاق ــة م ــة المذهل ــك الكتل ــي تل -الأم ه

والحنــان والتشــجيع والتحفيــز ،تقريبــا كل المشــاعر الجميلــة التــي 

ــت في الأم.  ــري تجمع ــس الب ــدت في الجن وج

دخلــت وبعــد الســام وزرف دمــوع الفرحــة والتهليــل مــن أســاء 

ــن  ــا م ــرت له ــا أح ــف ع ــتعجل المتله ــولي المس ــؤال الطف والس

الكليــة ، واخــراج الحلــوي التــي تحبهــا وأعطيهــا لهــا لتفــرح بشــدة 

ــر.  ــا الصغ ــد بكنزه وتبتع

ــرب  ــل آذان المغ ــر قب ــت الع ــأت وصلي ــد توض ــت ق ــا كن سريع

وكان طعامــي الــذي أحــب جاهــزا ولكنــي فضلــت أن أنتظــر عــودة 

ــدي مــن الحقــل للغــداء معــا . وال



قصة البيت18

ــئ كل  ــل ببط ــت أتام ــري ، وظلل ــي سري ــتلقيت ع ــي اس - في غرفت

ركــن في غرفتــي ،كان بيتنــا مــن تلــك البيــوت الريفيــة التــي بنيــت 

قبــل إنشــاء الســد العــالي لــي تقــاوم فيضــان النيــل الــذي كان يغرق 

كل شيء حتــي شــوارع القريــة - كــا حــي لي والــدي -كان النصــف 

الأســفل مــن الجــدران قــد بنــي بحجــارة ضخمــة جــدا يبلــغ عرضهــا 

ــذي  ــي بطــوب أحمــر . الســقف المرتفــع جــدا ال ــي بن مــرا ،والباق

عقــد مــن أخشــاب طوليــة وعرضيــة بطريقــة متقنــة لا تدخــل منــه 

شمســا ولا يتــرب منــه مــاء مطــر . الغــرف الواســعة التــي تشــعرك 

براحــة نفســية ، تلــك النافــذة الكبــرة ذات القضبــان الحديــدة 

والخشــب القــوي رغــم قدمــه والافريــز العريــض الــذي يمكنــك أن 

ــذي  ــق ال ــبي العتي ــياء ،دولابي الخش ــن الأش ــد م ــه العدي ــع علي تض

يحــوي ملابــي، تلــك الأرفــف الخشــبية التــي صنعتهــا خصيصــا مــن 

أجــل كتبــي التــي أعتبرهــا ثــروتي الحقيقيــة ، ليســت كتــب الجامعــة 

ــي  ــة الت ــات الثقافي ــك الكتــب والرواي ــا تل ــع ولكنه والدراســة بالطب

ــك مــن نقــود ،كان هــذا هــو زمــن  ــا كــا أمل أعشــقها وأدفــع فيه

ــة  ــن الخمس ــالم والمغامري ــود س ــث كان محم ــب حي ــات الجي رواي

هــم نجــوم الثمانينــات ثــم اكتســح الســاحة رجــل المســتحيل 

والرائــد نوروالمقــدم ممــدوح مــن المؤسســة العربيــة الحديثــة التــي 

اكتســحت عقــول كل هــذا الجيــل تقريبا,ثــم جــاء العجــوز رفعــت 
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اســاعيل ليحــدث ثــورة في أفكارالشــباب المــري والعــربي .

في الجامعــة تفتحــت عينــي عــي نجيب محفوظ ويوســف الســباعي 

وغيرهــم ثــم حســنين هيــكل والكتــب السياســية الفخمــة الضخمــة ، 

عــم مينــا بائــع الكتــب القديمــة بجــوار كليتــي الــذي كنــت اشــري 

منــه بجنيهــاتي القليــة مــا اعتــره ثــروات مــن عيــون الأدب .

-اغمضــت عينــاني مــع حبــل الذكريــات ، ونمــت نومــا خفيــا 

: بلهفــة  اســتيقظت منــه عــي صــوت أبي وهــو يتســاءل 

-أين عبد الله ؟

ــه ، الأب  ــي أســلم علي ــن غرفت ــة م ــا وخرجــت بسرع ــت واقف -هبب

ــت ، وابي كان  ــم في البي ــل القائ ــك الجب ــديد- ذل ــار ش ــو -باختص ه

ــا. ــا عظي جب

ــن  ــم ع ــي له ــا أح ــي وأن ــت يصغ ــكل صام ــاء ، ال ــا العش -تناولن

حكايــات الطلبــة والكليــة والأســاتذة والدراســة والإمتحانــات ، 

عــالم غامــض لم يعرفــه أحدهــم لــذا فــإن كل حكاياتــه طازجــة غــر 

ــر  ــعور بالفخ ــار وش ــة واكب ــمعون بدهش ــررة ، يس ــادة ولا مك معت

ــع . ــالم الرائ ــذا الع ــالي الي ه ــتطاعو ادخ ــم اس ــدي لأنه ــن وال م

ــكل  ــن ول ــكل الأماك ــياء ،ل ــكل الأش ــديد ل ــوق ش ــعر بش ــت أش -كن
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الأشــخاص الذيــن في حيــاتي هنــا ، ولكنــي أيضــا كنــت مرهقــا جــدا 

ــت  ــذا فضل ــام ل ــات آخــر الع ــرة وامتحان ــن ســهر وتعــب ومذاك م

ــار وأمامــي  ــات والأخب ــادل الحكاي أن أقــي الســهرة مــع أسرتي نتب

ــا أشــاء . ــا م ــة أفعــل فيه الأجــازة طويل

عنــد الحاديــة عــرة كنــا جميعــا نرغــب في النــوم ، دخلــت 

غرفتي،لــدي عــادة لا اســتغني عنهــا وهــي أن اقــرا قليــا قبــل النــوم، 

ــن أعشــقهم ،  ــن الخمســة الذي اخــرت قصــة مــن قصــص المغامري

لم تكــن اول مــرة بالطبــع اقرؤهــا لكنــي احبهــا ،قصــة تدعــي حبــل 

الرمال،ســافرت مــع المغامريــن الي ســاحل البحــر المتوســط وتعرضــت 

معهــم لمخاطــر جمــة وقابلــت معهــم رجــال غربــاء اشرار يقومــون 

بنشــاط غامــض مــن المؤكــد أنــه غــر قانــوني ،كنــا وحدنــا مجموعــة 

ــش  ــم المفت ــا الحمي ــا صديقن ــة بين ــر الصعب ــه المخاط ــة نواج صبي

ــدا جــدا, في المعــادي . ســامي..هناك بعي

-اختطفــت لــوزة وجــري البحــث عنهــا في الرمــال.. في الأحــراش.. في 

الظــام.. 

في مــكان وعــالم مجهــول تمامــا بالنســبة لنــا ،فجــأة ســمعت صــوت 

يشــبه صــوت مخالــب حيــوان تخمــش خشــب ,تكــرر الصــوت أكــر 
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مــن مــرة ,كان قريبــا جــدا مني،انتبهــت ,قمــت مفزوعــا مــن النــوم ، 

نظــرت خلفــي حيــث النافــذة المفتوحــة، هنــاك تشــويش عظيــم أمر 

بــه الآن ولكــن يبــدو أني اســتغرقت في النــوم اثنــاء القــراءة ووقعــت 

القصــة مــن يــدي أرضــا، اللمبــة الصغــرة في غرفتــي لا ترســل ضــوءا 

قويــا في الغرفــة الواســعة الكبــرة ولكنــي عــي أي حــال كنــت قــد 

ــل الي أني  ــة خي ــذة.. لوهل ــرت الي الناف ــا ،نظ ــراءة عليه ــدت الق اعت

أري أربعــة عيــون تراقبنــي ..اثنتــان قريبتــان غــر بشريتــان واثتنتــان 

بعيدتــان بشريتــان ، دعكــت عينــي وهــززت رأسي لأســتفيق وأميــز 

بــن الحلــم والحقيقــة ،وعــدت أنظــر لم يســتغرق كل ذلــك أكــر مــن 

ثــواني قليلــة، لم أري إلا العينــن اللامعتــن الغريبتــن القريبتــن منــي, 

ركــزت جيــدا ، تجمــد الــدم في عروقي،لســت جبانــا ولا أخــي شــيئا 

ــر  ــا مشــوش التفك ــوم وأن ــر مفه ــه مرعــب وغ ــف كل ولكــن الموق

ثقيــل الــرأس ،دقيقــة كاملــة حتــي اســتوعبت وادركــت أن مــا ينظــر 

ــارع  ــوء الش ــوح في ض ــه بوض ــر من ــوداً لا يظه ــاً أس ــس إلا قط لي لي

ــة ,  ــا هــذه الوقاح ــا ،م ــت نظراتن ــه المرعبتين،تلاق ــت إلا عيني الخاف

لا يبــدو أنــه خائــف منــي ،قمــت بحركــة عنيفــة نحــوه فقفــز مــن 

ــا  ــم م ــك نفــي وأفه ــدأت أتمال ــر الي الشــارع ,أخــراً ب ــذة وف الناف

يجــري ولكــن بسرعــة نظــرت للخــارج الي تلــك النخلــة الباســقة التي 

ــل  ــرافي في لي ــن خ ــف ككائ ــي تق ــارع والت ــر الش ــذتي ع ــه ناف تواج
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مظلــم كان هنــاك عينــان بجــو ارهــا في خلفيــة القــط ،لكــن لا شيء 

هنــاك الآن ...أظننــي كنــت متوهــا.

ــة بعــد منتصــف  ــاء ونظــرت الي ســاعتي لأجدهــا الثاني ــت م -شرب

الليــل، اســتلقيت في فــراشي بعــد أن أطفــات النــور وأغلقــت النافــذة 

التــي كنــت أتركهــا مفتوحــة في الصيــف طلبــاً لبعــض الهــواء المنعش. 

ــرة  ــوم م ــتغرقت في الن ــي اس ــر حت ــة أفك ــقف الغرف ــرت الي س نظ

أخــري, هــذه المــرة كان نومــا بــا أحــام حتــي الصبــاح. 

-كان يومــي التــالي حافــا، أديــت صــاة الجمعة في المســجد القريب.. 

ــد  ــي وع ــاة ع ــد الص ــا بع ــا قلي ــاء ،تحدثن ــض الأصدق ــت بع قابل

ــاء في الطــرف الآخــر  باللقــاء آخــر النهــار لنمــر عــي باقــي الأصدق

ــا كــا هــي  ــا في الحقــول لي ــس أو نتمــي قلي ــة ونجل مــن القري

عادتنــا. عــدت الي المنــزل وأنــا عائــد تذكــرت ماحــدث ليلــة أمــس 

ــب  ــذا الرع ــبب كل ه ــي بس ــن نف ــا م ــمت خج ــم أني ابتس ورغ

ــا  ــن ،لم تكون ــن الاخري ــي لم انــي العين ــذي ســببه لي قطــاً ،الاانن ال

عينــي قــط ،المشــكلة أني لااســتطيع أن اتاكــد أو اميزبــن الحقيقــة 

ــل أن ادخــل  ــك قب ــك اللحظــة المشوشــة ،ور غــم ذل والوهــم في تل

بيتــي عرجــت عــي تلــك النخلــة الشــامخة أمــام منــزلي عــي بعــد 
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امتــار مــن نافــذتي في تلــك الســاحة الفضــاء الموجــودة أمــام البيــت 

والتــي تخلــو مــن أي شيء فيــا عــدا بضــع شــجرات نخيــل وتعتــر 

ــا القطــط . مرتعــا للــكلاب وأحيان

لم أكــن أتوقــع وجــود شيء بالطبــع وبالفعــل لم يكــن هنــاك أي شيء 

يذكــر ، فقــط آثــار أقــدام منتــرة هنــا وهنــاك ،لا شيء غريــب في 

الأمــر هــذه أرض فضــاء يمــر منهــا كثــر مــن الأشــخاص ويلعــب فيهــا 

أطفــال كثــرة ،أختــي الصغــرة ليــي نفســها لا تلعــب إلا هنــا هــي 

وصديقاتهــا مــن نفــس عمرهــا مــن الشــارع أو من شــوارع مجــاورة. 

اصطدمــت عينــاي مــرة أخــري بعينــي القــط الأســود المنقــوش بنقط 

ــا ،كان ينظــر لي في  ــن منظــره بشــاعة ورعب بيضــاء صغــرة زادت م

ــن، هــذا  ــان الي الاصفــرار واللامعت ــن تمي ــن الليت ــك العين ــات تل ثب

حيــوان بهيــم لا تــدرك مــا خلــف عينيــه لا تــدرك فيــا يفكــر ولكــن 

تلــك النظــرة ليســت أبــدا نظــرة حيوانيــة غبيــة ،نظــرت لــه ونظــر 

ــق مــن  ــا لم يتحــرك ، لا أعــرف لمــاذا شــعرت بالقل ــا كان ثابت لي ملي

هــذا القــط الوقــح الجــرئ ،قــررت أنــا أن اتجنــب نظراتــه ولكنــي لم 

انســاها..عدت الي منــزلي هــذا وقــت الغــداء في القريــة بعــد صــاة 

الجمعــة ، الــذي عــادة مــا يكــون غــداء دســا ، اعتــاد النــاس هنــا 

أن يكــون الجمعــة وقــت طهــو اللحــوم ، بعضهــم لا يفعلهــا إلا في 
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هــذا اليــوم بعضهــم مرتــن أو ثلاثــه أســبوعيا وبالطبــع يرجــع ذلــك 

الي القــدرة الماديــة لــكل شــخص وبشــكل عــام فــإن أغلــب النــاس 

ــام  ــد الطع ــراء. بع ــن ال ــل م ــم امي ــر ه ــال، للفق ــي الح ــا رقيق هن

جلســنا نشــاهد التلفــاز معــا قليــا ثــم توجهــت الي غرفتــي ،ناديــت 

عــي اختــي الصغــرة قــررت أن اســالها بشــكل غــر مبــاشر عــن هــذا 

القــط.

-أسماء ،انتي تلعبي كثيرا في تلك الساحة . واشرت بيدي إليها .

-نعم يا أخي .

-مع من ؟

-مــع فاطمــة بنــت عمــي هاشــم واخوهــا محمــد ومنــي بنــت خــالي 

محمــود .

-إذا انتبهي لنفسك جيدا .

-من ماذا ؟

ــو  ــن أن تتعرض ــار ويمك ــال صغ ــم أطف ــخص ،انت -أي شيء أو أي ش

ــهولة . ــأذي بس ل

-لا يوجد شيء مؤذي هناك ، لو رأينا كلاب ، نجري كلنا الي بيتنا 

صمت قليلا كاني أفكر ثم قلت بعد تردد :

-هل رايتي قطة سوداء هناك .؟
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-نعــم أعرفهــا ، قطــة ليســت كباقــي القطــط ، نحــن جميعــا نخــاف 

منهــا ونجــري بعيــدا لــو رأيناهــا .

- لماذا؟

-شــكلها وعينيهــا مخيفتــان ، وليســت مثــل أي قطــة أخــري، تشــعر 

أنهــا تريــد أن تتكلــم.

 ثــم مالــت الي وأخفضــت صوتهــا وتغــرت طريقــة كلامهــا وكأنهــا 

تفــي سراً قالــت: هــل تعــرف قطــة مــن هــذه ؟

- ؟؟؟؟

-هذه قطة عم جاد .. جاد المجنون .

*****

-في المســاء كان اللقــاء حافــا مــع أصدقــاء العمــر ، مــر عليــا عزيــز، 

وذهبنــا معــا نمــر عــي باقــي أصدقاؤنــا محمــد ، عــي ، زيــن.. بعضنا 

لم يكــن موجــودا في القريــة ، اجتمعنــا كالعــادة في منــزل الشــافعي، 

ــض  ــا في بع ــف عن ــه كان يختل ــا لكن ــد أصدقاؤن ــافعي كان أح الش

الأشــياء ، مثــاً هــو لا يقــرأ ، رغــم كل محاولاتنــا المســتميتة معــه إلا 

أنــه لم يســتطع أن يكمــل قصــة واحــدة ، يمكنــه فقــط تصفــح مجلــة 

ــة  ــام بالنزهــة الليل ــا للقي ــا غالب ــدة سريعــا ، ولا يخــرج معن أو جري

المفضلــة لنــا في طريــق المــؤدي الي المدينــة ، يفضــل البقــاء في البيــت، 

ــذاب ال  ــذاب كع ــا كان ع ــة يومي ــاب الي المدرس ــه الذه ــبة ل بالنس
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فرعــون تســألني :

-لماذا؟؟ 

ــا،  ــه نائم ــب حيات ــي أغل ــافعي يق ــرك أن الش ــيت أن اخ -اه ..نس

ــف  ــل كي ــك أن تتخي ــه ول ــة لدي ــطة المفضل ــر الأنش ــو أك ــذا ه ه

تجــري حواراتنــا معــه كلــا طلبنــا منــه أن يــأتي معنــا الي مــكان مــا 

ــره : ــذي لا يغ ــد ال ــا .. رده الوحي ــا مع ــل شيء م أو أن نفع

-اذهبو أنتم ، أنا مرهق  ، سوف أنام قليلا.

ــه أي  ــة ، لا أعــرف ل ــي ســاعات طويل ــه تعن ــك بالنســبة ل ــا تل قلي

ــم كل  ــة ، ورغ ــذه الطريق ــا به ــه مرهق ــي يجعل ــه ل ــاط يمارس نش

هــذا النــوم إلا أنــه لم يكــن بدينــا بشــكل مبالــغ ، ممتلــئ الجســم 

ــامة  ــزه كان ابتس ــا يمي ــر م ــر أن أك ــرد ,غ ــة، ام ــل القام قليلا،طوي

ــامة  ــت ابتس ــة وليس ــب نابع ــن القل ــامة م ــة ، ابتس ــب دائم ترحي

ــر . ــرم كب ــب وك ــة قل ــا عــي طيب ــدل فع ــة، ت مصطنع

ــر  ــة كث ــب ،ثم ــث في صخ ــادل الأحادي ــاي ونتب ــرب الش ــنا ن جلس

مــن الأحاديــث والاخبــار عنــد كل منــا ،ليرويهــا للآخريــن كنــا مــن 

أعــار متقاربــة منــا مــن يــدرس في الجامعــة ومــن هــو في المرحلــة 

الثانويــة ومــن أنهــي دراســته الفنيىــة ولكــن مــا يجمعنــا أكــر مــا 

ــا  ــادل مــع بعضن ــا ، نحــن جميعــا نقــرأ ونتب يبــدو كاختلافــات بينن

ــات  ــب ومج ــة للجي ــات مصري ــاز ورواي ــص الغ ــن قص ــا م مالدين
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ــم  ــد تنظي ــة نري ــة مترجمــة ،الجلســة صاخب ــة وقصــص عالمي رياضي

دورة كــرة قــدم ودورة شــطرنج هــذا الصيــف ،هنــاك الكثــر والكثــر 

لــي نفعلــه .

بعــد جلســة حــوار صاخبــة تناولنــا فيهــا الكثــر مــن أكــواب الشــاي.

ــة كان  ــوارع القري ــن ش ــا ب ــاء مرورن ــا .أثن ــي كعادتن ــا نتم خرجن

هنــاك بيــت يجــري فيــه العمــل ، هــدم وبنيــان ، منــزل أحــد أهــل 

القريــة يدعــي عــم محمــود ، ابنــه محمــد مــن عمــر مقــارب لنــا ، 

في الواقــع نعــده أحيانــا أحــد الأصدقــاء ولكنــه ليــس مقربــا منــا بمــا 

يكفــي، أنهــي دراســته في الثانويــة الفنيــة وذهــب للعمــل بالقاهــرة 

يعــود كل شــهر ليعطــي لوالــده مــا كســبه ،يبــدو أن أمــوره الماديــة 

عــي مايــرام تمامــا.

-هناك امور غريبة تجري في البلد تلك الايام .

قالها عزيز مشيرا الي دار عم محمود واكمل حديثه 

-أنهم يقولون أنهم يعيدون بنيان بيتهم .

- من أين ؟؟

-ربك يعلم .

-كلنا نعرف« البير وغطاه« .

-لا تعــرف لهــم كلمــة ،هنــاك ا نــاس غربــاء عن البلــد تــرددوا عليهم 

ــون أنهــم اقربائهــم مــن المنيا،وقــد  اكــر مــن مــرة يزورونهــم يقول
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تــوفي أحــد كبارهــم وتــرك لهــم مــراث كبــر هنــاك.

ــا إلا مــن  ــا مســرنا ،صمــت قلي ــا في شــك وواصلن ــا الي بعضن  نظرن

صــوت خــف النعــال

ــفلتيا  ــا اس ــة كان طريق ــن المدين ــا ع ــل قريتن ــذي يفص ــق ال الطري

ولكنــه قديــم وليــس كــا يبــدو لــك أن تتصــور ، هــو طريــق 

قريــة وليــس مدينــة..  طويــا مظلــا في أغلبــه إلا مــن ضــوء القمــر 

والنجــوم البعيــدة عــي أولــه وبعــد حــوالي مائتــي مــر مــن القريــة 

توجــد الوحــدة الصحيــة الغامضــة الكئيبــة لا تســتيطع أن تمــر أمامها 

ــوتي  ــات الم ــك ذكري ــادر الي ذهن ــا يتب ــك عندم دون أن يقشــعر بدن

ــا  ــواد وله ــدي الس ــي ترت ــباح الت ــتعلة والأش ــباح المش ــص الأش وقص

أقــدام ماعــز في الواقــع قصــة أقــدام الماعــز قصــة ســاحقة في ادبيــات 

الرعــب المتــوارث في كل الريــف المــري حتــي أننــي مقتنــع تمامــا 

ــك  ــز ،أن شــبحا لا يمل ــدام ماع ــه أق أن أي شــبح يجــب أن يكــون ل

تلــك الاقــدام في الواقــع لــن يكــون إلا مســخا رقيعــا لا يخيــف طفــل.

تلــك الأشــباح التــي تطــارد النــاس ليــا حــن تنفــرد بأحدهــم، يخــرج 

بعضهــا مــن الوحــدة الصحيــة ،لــذا عندمــا تمــر أمامهــا ليــا يقشــعر 

بدنــك ســواءا كنــت وحيــدا أو حتــي كان بصحبتــك جيــش الأســكندر 

ــات  ــض الدعاب ــي بع ــد تلق ــا ، ق ــر إليه ــب النظ ــد تتجن ــه ،ق نفس

الســاخرة عــن قصــص الأشــباح في الوحــدة الصحيــة لإضحــاك رفاقــك 
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وإظهــار مــدي بأســك ولا مبالاتــك بقصــص وخرفــات أهــل القريــة، 

ــالي  ــك تب ــم أن ــا أعل ــي وأن ــف ياصديق ــك خائ ــم كل ذل ــك رغ ولكن

ــادل  ــر نتب ــا نس ــك ، ظللن ــم ذل ــا يعل ــا ،كلن ــا جميع ــاف مثلن وتخ

النــكات والضحــكات والأحاديــث في صداقــة حميمــة ، نســات 

الربيــع الرائعــة ، رائحــة الحقــول ، أضــواء النجــوم البعيــدة ، صــوت 

ــة أو  ــدة الي القري ــرة عائ ــت بقص ــرة ليس ــر كل ف ــرة تم ــيارة أج س

ــه أو  ــك في ــي حيات ــي أن تق ــو تتمن ــذا ج ــة، ه ــادرة الي المدين مغ

ــدا . ــي أب ــي أن تنته ــد ،لا تتمن ــة للأب ــك اللحظ ــي في تل تبق

-في اليومــن التاليــن جــرت الأمــور عــي نفــس المنــوال ،كنــت 

أذهــب مــع والــدي الي الحقــل ،اجلــس تحــت شــجرة النبــق العجــوز 

ــاء.  ــع الأصدق ــاء م ــدي ،وفي المس ــاعد وال ــا واس ــرا قلي ــة, اق الحبيب

ــباب  ــن ش ــد م ــا العدي ــاركنا فيه ــطرنج ش ــة ش ــم بطول ــا ننظ بدان

القريــة ،اســتمرت نزهنــا في القريــة وعــي النيــل ، كنــا نذهــب 

ــود الي  ــم نع ــل ،ث ــد في الني ــة الصي ــة لممارس ــاعات طويل ــا لس أحيان

البيــت بثروتنــا الصغيرة،وبــكل فخــر اضــع مــا تــم اصطيــاده أمــام و 

ــا:  ــدتي قائ ال

-العشاء اليوم سمك.

-رأيــت القــط أكــر مــن مــرة يحــوم حــول منزلنــا ،ولكنــي شــعرت 
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ــن  ــث ع ــس يبح ــط بائ ــرد ق ــه ، مج ــوراتي عن ــت في تص ــي بالغ أنن

ــكان . ــام في أي م طع

-ذات مــرة وأنــا خــارج مــن منــزلي قابلتــه ، صامتــا.. غامضــا.. نظراتــه 

غريبــة ، مشــيته لا تشــعر بهــا ، بالطبــع أنــا هنــا اتحــدث عــن عــم 

جــاد .. بطريقــة غريبــة ككل شي فيــه ألقــي عليــي الســام:

-اذيك يا أستاذ عبد الله.

- أهلا ياعم جاد ، تفضل .

القــي الســام ونظــر أمامــه ولم يزيــد كلمــة ومــي الي حــال ســبيله 

ــر  ــد في آخ ــذي يوج ــه ال ــد منزل ــي عن ــي إختف ــا حت ــرت قلي انتظ

ــن الحقــول . ــة ب الشــارع عــي أطــراف القري

كلنــا نعــرف قصــة جــاد منــذ طفولتــه وهــو شــخص غريــب  	

ــن  ــات م ــا في الأربعين ــه تقريب ــا أي أن ــرون عام ــو ع ــا بنح ، يكبرن

ــا  ــا أخبرون ــال ك ــع الأطف ــب م ــل- يلع ــو طف ــن- وه ــره، لم يك عم

ــادس  ــف الس ــم في الص ــن التعلي ــرج م ــرا ،خ ــم كث ــار، لا يتكل الكب

الابتــدائي ، يقــي أوقاتــا طويلــة في النظــر الي الســاء والتأمــل، كلنــا 

ــض، ذات  ــه مري ــال أن ــه ، يق ــفقون علي ــار يش ــض الكب ــاه، بع نخش

ــن  ــة م ــه حال ــا –انتابت ــال وقته ــا أطف ــنوات طوال-كن ــن س ــوم م ي
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الهيــاج الشــديدة وثــار ثــورة كبــرة حطــم عــي أثرهــا منزلــه، ثــم 

ــم ،  ــاس عــي أنفســهم وبيوته ــزي ،خــاف الن خــرج في الشــوارع يه

أبلغــو الشرطــة وجــاءت ســيارة مستشــفي الأمــراض العقليــة ، كان 

ــة . ــا في القري ــا جل حدث

اقتــادوه الي المصحــة العقليــة في القاهــرة وبقــي هنــاك ســنوات ثــم 

عــاد الي القريــة في الواقــع لا تــدري هــل هــو مــرض نفــي أم عقلي ، 

أنــت لا تتحــدث هنــا عــن قريــة يســكنها فرويــد ، كبلــر، آدلــر ويانج 

، أنــت تعلــم حقيقــة النــاس هنــا ياصديقــي ،أي اختــال نفــي أو 

ــذوب  ــون أو مج ــه مجن ــق علي ــه يطل ــة .. صاحب ــأي درج ــي ب عق

,لانملــك رفاهيــة الكثــر مــن الالقــاب والمســميات نحــدد بهــا درجــة 

مــرض الشــخص ،المهــم أن جــاد قــد ازداد عزلــة وغرابــة اطواربعــد 

عودتــه مــن مستشــفي الأمــراض العقليــة.

ــز  ــاح الي فــرن الخب ــراه كثــرا ، فقــط يذهــب في الصب أصبحــت لا ت

الموجــود بالقريــة ، يحــر بعــض الأرغفــة ويعــود الي بيتــه، أحيانــا 

ــه في منتصــف نهــار صيــف شــديد الحــرارة يمــي ســاهما, لا  تقابل

ــه  ــا قابلت ــادم ،ربم ــن هــو ق ــن أي ــن هــو ذاهــب أو م تعــرف الي أي

ــة شــتاء شــديدة  ــه يمــر في الطريــق بعــد منتصــف ليل أو شــعرت ب
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ــات  ــر بتقلب ــن التأث ــع ع ــل يترف ــذا رج ــة، ه ــة الظلم ــرودة حالك ال

ــك التفاهــات التــي نحســب لهــا حســابا. الجــو وتل

-مــات والــده وهــو صغــر ثــم و الدتــه بعــده بعــدة ســنوات،ترك لــه 

والــده بعــض قراريــط الأراضي الزراعيــة التــي يؤجرهــا ويعيــش عــي 

ــه العجــوز  ــا ,وبقــي جــاد وعمت ــأتي منه ــي ت ــة الت ــات القليل الجنيه

في تلــك الــدار وســط الحقــول والتــي اضطــر لبنائهــا بعيــدا الي حــد 

ــال ونظــرات  ــات الأطف ــة وعــن مضايق ــوت القري ــي بي ــا عــن باق م

الشــك والريبــة واحيانــا الخــوف التــي تطــارده مــن عيــون الكل,أثــر 

الابتعــاد قليــا ،غــر أني أذكــر أنــه عندمــا كنــا أطفــالا كنــا نذهــب 

اليــه وهــو الــذي يجيــد الرســم إجــادة تامــة، وتلــك كانــت موهبــة 

ــة  ــك اللوحــات الورقي ــا تل ــه أن يرســم لن ــب من ــا نطل ــا، كن ــد به ول

التــي نزيــن بهــا فصــول مدرســتنا مقابــل قليــل مــن المــال ، راجــت 

تجارتــه جــدا لفــرة فــكان كل طــاب المدرســة يذهبــون اليــه لعمــل 

لوحــات لهــم، وكان يتفنــن في ذلــك في الواقــع ويخــرج رســوما رائعــة، 

لكنــه انقطــع بعــد ذلــك وتوقــف عــن الرســم, لا أعــرف لذلــك ســببا.

- ذات يــوم منــذ أربــع ســنوات تقريبــا اســتيقظت القريــة عــي خــر 

غريــب جــدا ، جــاد ذهــب الي دار العمــدة وأخــره أنــه كان ذاهبــا 

مــع عمتــه الي شرق النيــل لكــن وقبــل ركــوب المعديــة التــي توصــل 
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ــكها  ــطع أن يمس ــه ولم يتس ــا عمت ــت قدم ــي النهر،انزلق ــن ضفت ب

وســقطت في النيــل وجرفهــا التيــار ،اهتــزت القريــة كلهــا عــي الخــر 

جــاءت الشرطــة وجــاء الغواصــن التابعــن لهــا ولأيــام ظلــو يبحثــو 

عــن جثــان الســيدة العجــوز ولكــن دون أن يعــرو عليــه ، لم يتهــم 

ــن  ــة لم يك ــوع إلا أن الشرط ــة الموض ــم غراب ــيء رغ ــاد ب ــد ج أح

لديهــا دليــا لــي توجــه لــه اتهــام مــا, لم يكــن هنــاك دافــع ظاهــر 

لــي يقتــل جــاد عمتــه أو يخفــي جســدها.

- بعــد مــوت عمتــه زادت وحدتــه وعزلتــه، أصبــح النــاس يتحاشــونه 

ويخافــون عــي أطفالهــم منــه ولكنهــم يشــفقون عليــه ويقدمــون 

لــه الطعــام ، مــع الوقــت تأكــد الجميــع أنــه لا ضرر منه فلــم يعودو 

ــدو  ــة ولكــن يب ــالا ،هــذه قصــة جــاد.. لم تكــن النهاي ــه ب ــون ل يلق

أنهــا كانــت بدايــة لقصــة خطــرة جــدا وأحــداث مــرت بالقريــة كان 

جــاد في قلبهــا .

عندمــا عــدت الي بيتــي بعــد ســهرتي مــع الأصدقــاء وجــدت أســاء 

تنتظــرني ولديهــا ماتخــرني بــه .

أسماء: جاد المجنون سأل عليك .

-؟؟؟

-وانــا ألعــب أمــام المنــزل أنــا والأطفــال كان قادمــا مــن بعيــد مــن 
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ــري أحــد  ــه لا ي ــه وكان ــة ,ينظــر امام ــه الغريب ــه يمــي بطريقت بيت

ــا منــي ,فجــأة توقــف واســتدار ونظــر لي  ولا شيءعنــدا وصــل قريب

وقــال:

-أسماء

الأطفــال كلهــم خافــو منــه وفــرو بعيــدا،كان قريبــا منــي وينظــر في 

عينــي مباشرة,لماســتطع التحــرك مــن الخــوف ،اقــرب منــي ,عينيــه 

منظرهــا يخيــف.

تســارعت انفاســها وهــي تحــي, بــدأت اهتــم أكــر للحديــث, 

ســالتها:

-وبعد ذلك ,ماذا قال لك ,أو ماذا فعل معك ؟

-لم يفعــل شــيئا ,فقــط طلــب منــي أن اخــرك أنــه يريــدك أن تذهب 

اليــه في بيتــه ,يريــدك في شــأن مــا .

-الم يخبرك ماذا يريد مني ؟

ــة تلك,ظللــت  ــك وعــاد يكمــل طريقــه بمشــيته الغريب ــال ذل -لا ,ق

واقفــة مــكاني لحظــات ,ثــم بكيــت كثــرا ,لقــد شــعرت بالرعــب منــه 

,هــل هــو فعــا يــأكل الأطفــال الصغــار ؟

-هههههــه،لالا لا اطلاقــا ,لا تخشــيه هــو انســان طيــب وليــس 

مجنونــا ولا تقــولي عليــه مجنــون مــرة أخــري ولكــن لا تحتــي بــه 

ولا تحدثيــه .
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-حاضر .

عرفــت أمــي ماحــدث ،حذرتنــي منــه كلنــا نعــرف تاريخــه المــرضي 

ووحدتــه المريبــة .

*************

ــي،  ــد من ــاذا يمكــن أن يري ــرا جــدا أفكــر وأتســاءل ، م ــت كث -ظلل

ــن دون  ــة ولك ــة منطقي ــول لإجاب ــاول الوص ــي لأح ــرت ذهن اعت

ــرف  ــر وأع ــت قص ــو إلا وق ــأس ,أن ه ــلمت للي ــم استس ــدوي ث ج

ــد. ــاذا يري م

ــه الموجــود  ــالي، بعــد العــر كنــت واقفــا أمــام منزل ــوم الت - في الي

بــن الحقــول ،بيــت صغــر مبنــي مــن طابــق واحد،ولكــن تصــل اليــه 

ــي  ــول حت ــن الحق ــرابي قصــر ب ــدق ت ــاء ،تمــي في م ــاء والم الكهرب

تصــل اليــه، بيــت حديــث البنيــان مقارنــة ببيــوت القريــة تســارعت 

دقــات قلبــي قليــا وأنــا أمــام البــاب ،رفعــت يــدي لاطرقــه ولكنــه 

فتــح ويــدي معلقــة في الهــواء قبــل أن تصــل اليــه ،وبــرز منــه وجــه 

جــاد ،نظــرت اليــه وتمالكــت أنفــاسي وأنــا اقــول مرتبــكا :

-ازيك يا عم جاد ،أسماء قالت لي أنك سالتها عني.

-اهلا يااستاذ عبدالله.

 افسح قليلا واكمل: ادخل



قصة البيت36

 -دخلــت مــرددا، أشــار لي الي كنبــة خشــبية، مــن المشــهور وجودهــا 

في كل بيــوت الريــف و قــال:

 -تفضل ،اجلس هنا .

جلســت في غرفــة واســعة نظيفــة ارضيتهــا طــن جــاف دون بــاط، 

جلــس عــي كنبــة أمامــي ، لا شيء في الغرفــة ســوي الكنبتــن، قلــة 

ــول ، ولا شيء  ــي الحق ــل ع ــذة تط ــز ناف ــي افري ــت ع ــاة وضع مي

ــاث لا شيء عــي الإطــاق. آخــر، لا أث

-نظــرت اليــه قليــا وجدتــه ينظــر الي بنظــرات ثابتــة ،نحيــف هــو 

ــاء الريــف ،  ــل كل أبن جدا،لكــن ملابســه نظيفــة ،بــرة ســمراء مث

يديــن معروقتــن شــعر قصــر جــدا ،شــارب محلــوق ولحيــة نابتــة ، 

يرتــدي جلبابــا أبيــض خفيــف وخفــن خرجــت أصابــع قدمــه منهــا 

للأمام،أظافــر قدميــه لا تقلــم ،بعضهــا أخــذ شــكلا غــر بشريــا ،ولكن 

لا يذهــب عقلــك لبعيــد بعــض النــاس هنــا كذلــك ،ثــم حدثنــي عــن 

تلــك العينــن الثابتــن اللامعتــن ،لا تقــرأ منهــا شــيئا ،لا تعــرف إذا 

كان ينظــر اليــك أم ينظــر داخلــك أم ينظــر عــرك الي مــا خلفــك ، 

لحظــات صمــت ،تــرددت قليــا ثــم قلــت:

-أخبرتي أسماء أنك سألتها عني. 

لم يرد مباشرة فقط صمت قليلا ، ثم قال:
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- أعملك شاي ؟

-لا شكرا ،لا تتعب نفسك,شربت حالا في البيت .

ــه مــزق الصمــت ،نظــرت بجــواري الي  صــوت دخيــل هامــس ولكن

البــاب الــذي يــؤدي الي داخــل المنــزل فاصطدمــت عينــاي بــه ،القــط 

الأســود إيــاه .ينظــر الي بثبــات ، تجــرأت وطرحــت عليــه الســؤال :

هل هذه قطتك يا عم جاد ؟

-نعم .

ســاد الصمــت المــكان مــرة أخــري، قــررت أن أكــر هــذا الحاجــز 

مــن الصمــت مــرة أخــري فســألته؟ 

-اليس عندك جهاز تليفزيون ؟

لم يرد بالكلام ولكنه أشار  إشارة رأس  تعني: لا

-راديو ؟

نفس ال إشارة 

-هل أنت من هواة الكتب والقراءة ؟

اجابة سلبية أيضا .

كنــت مــرا عــي كــر حاجــز الصمــت ,هــذا الصمــت مــع مثــل 

ذلــك الشــخص يخيفنــي ,هــذه المــرة عــدت أســأله :

-إذا فقد عدت للرسم ؟
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لم انتظر رده ولكني  أكملت بحماسة :

ــا موضوعــات الرســم واللوحــات  هــل تتذكــر عنــا كنــت ترســم لن

في المدرســة ؟ وقتهــا كان المدرســن يعطونــا الدرجــات النهائيــة ، 

ــة  ــمت لوح ــا رس ــر عن ــل تتذك ــا ،ه ــة حق ــت رائع ــوماتك كان رس

لعزيــز واشــرك بهــا في مســابقة وحصــل علي مركــز أول عــي الإدارة؟ 

طالمــا كنــت فنانــا يــا عــم جــاد .

-لا رد أيضــا، شيء مريــب ومحــر لم يعــد لــدي إلا أن أســأله مبــاشرة 

مــاذا يريــد منــي ،القــط ينظــر الي بثبــات ظننتــه ســوف يــرد ،بــدا 

ــق يســاورني، أســوا الأوضــاع الإنســانية عــي الإطــاق أن تجــد  القل

نفســك في وضــع عالــق، وقتهــا تقــول لنفســك مثــل مــا أقــول الآن : 

-ليتنــي لم آت الي هنــا مــن الأســاس ، أو ليتني أســتطيع أن اقوم لأفتح 

البــاب وأخــرج الي عــالم البــر الأســوياء . مــن تحــدث عــن ذبحــه 

للأطفــال وأكلــه للحــوم البشر؟،هــذه حكايــات طفوليــة تافهــة, تقــال 

ــكلام ،  لمــن هــم في ســن أســاء لإخضاعهــم وجعلهــم يســمعون ال

لكنــي بــدأت فعــا أقلــق.

صمت ،صمت ,صمت

أفكاري مضطربة أتساءل: وماذا بعد فجأة وجدته يقول :

-كنت أريد منك خدمة .
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اووووف ,ها قد جاءت اللحظة الرائعة ,أخيراً تحدث الصنم .

رددت بسرعة : 

-تحت أمرك ،تفضل .

-أنا أعرف أنك تحب الكتب والقراءة .

غريب جدا اتجاه الحوار لم أتوقع أبدا ذلك ولكن ...

-نعم ، هذه حقيقي .

- أريد منك أن تبحث لي عن كتاب وأنت في المنيا.

لم أرد ولكن بدا علي وجهي وعيناي علامات التعجب ..

ــه يــري تأثــر  ــة ثــم يصمــت وكأن أمــا هــو فقــد كان يلقــي بالجمل

الحــوار عــي ، أكمــل :

-اسمه كتاب الموتي .

-كتاب الموتي الخاص بالفراعنة ؟؟!!!

-نعم ,هو ذاك .

ــد  ــة الي ح ــكاري مضطرب ــبب ،أف ــن الس ــؤال ع ــي الس ــرؤ ع لم أج

ــدت الي  ــك ع ــل أن ــك ،تخي ــك ذل ــف ل ــف أص ــرف كي ــل،لا أع مذه

بيتــك وجــدت جنكيــز خــان هناك متوســدا أريكتــك ، ماهو شــعورك 

وقتها ؟

ثمة شيء ما غير منطقي ، غير واقعي ، غير عقلاني ، لم أرد .
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صمت ،صمت ،صمت .

-هل ستسأل عنه من أجلي ؟

-بتؤدة رددت :نعم .

-وبتردد اكملت :... ،لكن ؟

-لا تخشي شيئا ,ابتعه مهما يكن سعره ,هل تريد نقودا الآن ؟

-ليس موضوع نقو..........

قاطعني :هل ستسافر الي المنيا قريبا ؟

رددت باستسلام :

-الأسبوع القادم أن شاء الله لكي أري النتيجة .

ــرا ووضعــه بــن  ــة وأخــرج مبلغــا كب ــده في جيــب الجلابي أدخــل ي

يــدي قائــا: 

-خذ هذه النقود معك .

-لكن ...

لــو لم تجــده في المنيــا ولــك زمــاء في مــر )يقصــد القاهرة(يمكنــك 

أن تطلــب مــن أحدهــم .

عندئذ وقف منهيا الحوار. 

وقفــت بــدوري وقــد فهمــت ،ســلمت عليــه وخرجــت مــن عنــده 

مذهــولا .

**********
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-بمجــرد خروجــي الي الطريــق، شــعرت براحــة عنيفــة ،رغــم أنــه لم 

يبــد أي بــادرة عنــف أو محاولــة أذي إلا أن الموقــف كلــه كان غريبــا.

عدت الي البيت ،سألتني والدتي:

- ماذا كان يريد منك جاد ؟

-يريدني أن أحضر له شيئا من المنيا ؟

-شيئا ؟؟

- نعم .. كتاب .

- ؟؟!!!

ــائي  ــع أصدق ــدث م ــررت أن أتح ــر ق ــاهما أفك ــي س ــت غرفت دخل

ــزل  ــا في من ــا اجتمعن ــد كان ،عندم ــم .. وق ــا أقابله ــاء عندم في المس

ــه. ــوارا حول ــا ح ــا دار بينن ــافعي كعادتن الش

-هو شخص غريب جدا.

-نعم ولكن هل هو خطير على الناس يعني ؟

-لا أعتقــد، منــذ ســنوات طويلــة وهــو عائــش وســطنا، لم نــر منــه 

شــيئا ســيئا، أنــت تعلــم ذلــك جيــدا. 

-لنكــن محددين...أنــت تقصــد أن أحــدا لم يعلــم أنــه ارتكــب شــيئا 

ســيئا؟

-ومــاذا عــن اختفــاء عمتــه أو وفاتهــا بشــكل غامــض مــازال يشــكل 

لغــزا حتــي الآن ؟
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-الشرطــة نفســها لم تتوصــل لــيء،لا شيء يدينــه ،ولا منطــق لتورطه 

قتلها. في 

ــا  ــد له ــرف أح ــد ولا يع ــة في البل ــياء غريب ــدث أش ــا تح ــا م -أحيان

تفســر ،وكونــه عائــش في عزلــة لوحــده ,لا أحــد يــزوره ولا يدخــل 

ــن. ــذا أيضــا شيء لا يطم ــه ه بيت

-كــا أنــه تغــر كثــرا أيضــا في الفــرة الأخــرة ،أصبــح اكــر انطوائيــة، 

ــه كائــن فضــائي ، فجــأة تجــده أمامــك ولا تعــرف  حتــي لتشــعر أن

مــن أيــن أتي ولا إلي أيــن ذهــب .

-ويمكن أن تمر أياما طويلة دون أن تراه في القرية.

-ثــم هــا هــو يطلــب منــك أغــرب طلــب يمكــن أن تتوقعــه منــه...

ــاب الموتي. كت

- الســؤال هــو، مــاذا ســيفعل بــه ؟هــل أصبــح فجــأة مثقفــا هكــذا 

وليســت أي ثقافــة ،ثقافــة تاريخيــة فرعونيــة.

- هههه،أحــر لــه بالمــرة موســوعة مــر القديمــة ربمــا نافــس زاهي 

حــواس. أو ربمــا اكتشــف اثــارا في بيتــه . 

ــي أن  ــاذا يعن ــن للامر،م ــر مقدري ــم غ ــدو انك ــون, يب ــم تهزل - انت
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ــام ؟؟ ــذا الاهت ــوتي وبه ــاب الم ــب كت يطل

- هناك شيئ غير منطقي في الموضوع.

-لذلك فانا سوف اعود لزيارته في الغد.

- لماذا ؟

-اليــوم اخذتنــي المفاجــاة مــن كل ناحيــة ،منــه ومــن المــكان وحتــي 

ــي  ــاب اربكن ــه للكت ــة طلب ــن بل ــم زاد الط ــة ث ــه الغريب ــن قطت م

وفاجــاني اكــر ،لكــن في الغــد ســوف أذهــب وأنــا مســتعد لــه تمامــا.

-هل يذهب أحدنا معك ؟

- لا ،لا أريــده أن يشــك في شيء ،ســوف أذهــب اليــه بحجــة أني لــو 

لم أجــد الكتــاب هــل احــر لــه كتابــا آخــر.

-جيــد جــدا ,إذا انتبــه لنفســك وســوف ننتظــر أن تخبرنــا بمــا جــري 

هنــاك.

-في نفــس الموعــد تقريبــا بعــد العــر، كنــت ازوره ، مجــرد أن 

ــاب،  ــح الب ــه يفت ــي أن أطــرق وجدت ــاب ودون حت وقفــت عــي الب

واندهشــت أيضــا، لنقــل أنــه في المــرة الأولي كان يتوقــع زيــارتي 

ــرة . ــذه الم ــن ه ــاذا ع ــرني وم وانتظ

ــا ،لم  ــط الجــأش الي حــد م ــت مســتعدا وراب ــد كن ــك فق  ورغــم ذل

ــي . ــاش لرؤيت ــه أي انده ــدو علي يب
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مشــكلة هــذا الرجــل أنــك لاتعــرف ولا تســتطيع تفســر نظــرة عينيه 

ولا تعبــرات وجهــه أبــدا  ،لم أعــرف فيــا يفكــر ، ولم أســتطع قــراءة 

ملامحــه ،جلســت في نفــس الموضــع الســابق ، وجلــس هــو أيضــا في 

نفــس موضعــه ،هــذه المــرة عندمــا عــرض عــي الشــاي ، لم أرفــض 

، وجدتهــا فرصــة جيــدة لتفقــد البيــت قــدر الإمــكان ، دخــل ليعــد 

الشــاي ،أخــراً تخلصــت مــن نظراتــه القوية التــي تحــاصرني، تفقدت 

جيــدا الغرفــة لا شيء هنــاك جديــد عــا قبــل ، قــدرت أن المطبــخ 

ــا تســللت عــي أطــراف  ــي أجلــس به ــة الت ــا عــن الغرف يبعــد قلي

أصابعــي وتوجهــت الي البــاب الــذي يــؤدي للداخــل، توقفــت أحاول 

ــة  ــخ والي غرف ــؤدي الي المطب ــر ي ــة مم ــل ،ثم ــر للداخ ــاس النظ اخت

ــؤدي لســطح  ــن الســلم الم ــار م ــأتي ضــوء النه ــه ي أخــري وفي نهايت

ــال صغــر  ــاك تمث ــا هذا؟...هن ــر ولكــن م ــت ،لا يوجــد شيء كث البي

ــدة  ــة عــي مائ ــب الطرق ــب الشــكل ،وضــع عــي جان الحجــم غري

صغــرة ،أعتقــد أن هــذا ليــس مكانه،راودتنــي الشــكوك..كتاب الموتي 

وتمثــال قديــم ،هــل يعمــل جــاد في تجــارة الآثــار بشــكل سري؟ لا لا 

ــدل  ــة ولا تفكــره ولا أي شيء ي ــه المادي هــذا غــر ممكــن.. لا حالت

عــي ذلــك أبــدا.

فجــأة اعتقــدت أني ســمعت صوتــا بشريــا يتنحنح...اصغيــت الســمع 
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ــأة  ــا ، هــل ...، فج ــه اطلاق ــس صوت ــاد ,لي ــس ج ــذا لي ــدا.. لا ه جي

ــه  ــة بعيني ــة الوقح ــه الثابت ــر لي نظرات ــي ينظ ــا أمام ــه واقف وجدت

المخيفتــان،لا أعــرف مــن أيــن أتي,تجمــد الــدم في عروقــي ، نظراتــه 

كمــن ينظــر الي شــخس ضبطــه متســللا في بيتــه ،عــن القــط أتحــدث 

ــرت  ــم آث ــا ث ــه قلي ــرت ل ــن ، نظ ــذا الكائ ــي ه ــم أخ ــع ،ك بالطب

العــودة لمــكاني.

-غــر مطمــن ولا مرتــاح اطلاقــا لهــذا القــط الغريــب ،راودني هاجس 

أنــه ربمــا يخــر جــاد أننــي اتفقــد بيتــه. دخــل جــاد يحمــل أكــواب 

الشــاي ،هــذا الرجــل يخيفنــي بالفعــل ، هــل ألمــح في عينيــه نظــرة 

شــك أم تلــك نظــرة يقــن أننــي أحــاول كشــف سراً يخفيــه عنــي لا 

أعــرف هــل هــو موجــود أم هــو مجــرد وهــم يجــول في خاطــري.

قــدم لي كــوب الشــاي وجلــس يرتشــف رشــفات مــن كوبــه الســاخن 

جــدا ،تظاهــرت بالانشــغال بالشــاي إلا أنــه بــادرني بالســؤال :

-هل سألت عن الكتاب بهذه السرعة ؟

ــو لم أجــد  ــت أســالك ل ــا ،لكــن جئ ــا لم أذهــب بعــد الي المني -لا, أن

ــة ؟ ــاب عــن الفراعن ــك أي كت ــاب الموتي،هــل أحــر ل كت

-لا ،أريد هذا الكتاب فقط.
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ثــم خفــت صوتــه ونظــر حولــه في توجــس ،والتمعــت عينــاه بنظــرة 

ــن  ــوم م ــوي دون أن يق ــا نح ــده مائ ــي بجس ــرب من ــة واق غريب

ــه وقــال : مكان

-هــم طلبــوه منــي ،لــو لم أحــره ،لا تعــرف مــاذا يمكــن أن يحــدث 

لي,يجــب أن يكــون معــي.

ــأني  ــرت ب ــه ,تظاه ــه وطريقت ــا رد فعل ــأني أيض ــا ,فاج ــت قلي تصلب

قــد أدركــت خطــورة الأمــر فاقتربــت منــه وأنــا أســأل بصــوت شــبه 

هامــس:

-من هم ؟

-أشار إشارة غامضة تحتمل أي شيء أو أي مكان ورد :

-هم .... هناك .....

نظر حوله بتوجس وأكمل :

-لنغلــق الموضــوع ,قــد يكونــو يراقبوننــا ،لا يجــب أن يعــرف أحــد 

سرهــم أبــدا .

ما أن تلفظ جاد بتلك الجملة وقد فهمت أنها بارانويا .

لم أســأله مــن هــم ،لم أســأل لمــاذا ،في الواقــع صمــت تمامــا ،تراجــع 

ــاد  ــب س ــت غري ــا ، صم ــف حرف ــف في جلســته لم يض ــو للخل ه

ــاي .. ــف الش ــوت رش ــه إلا ص ــكان ,لا يقطع الم
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ففففففففففففففففو.

ففففففففففففو.

الشاي يرشف .

خشششششششششش،،خشششششششش

ــب  ــه خش ــش بمخالب ــببا يخم ــك س ــرف لذل ــب لا أع ــط الغاض الق

ــرف . ــب لا أع ــو يلع ــاب أو ه الب

ففففففففففففففو 

ففففففففففففففففو 

-خششششششششششششش،خششششششششششش

نظــرة مــن جــاد للقــط ، تلاقــت عيناهــا ورأيــت ذلــك بوضــوح  ، 

توقــف عــا يفعــل وتــواري عــن الأنظــار داخــل البيــت .

-فوووووووو،كرك

-فووووووو،كرك

انتهي الشاي ووضعت الأكواب .

النظرات لا تتلاقي 

صمت 

صمت 

صمت 

امممممممممممممممممممم
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 هــذا صــوت غريــب قــادم مــن مــكان مــا ،اعتقدتــه مــن الداخــل ، 

ولكــن أيــن البــر هنــا ســوانا ،هــل هــو هــذا القــط ؟

في الواقع هذا البيت يثير رعبي بكل من فيه .

-اضطــرب جــاد قليــا عنــد ســاع الصــوت, رأيــت ذلــك في نظراتــه، 

ــا بانتهــاء الجلســة ، فوقفــت  فجــأة وقــف بطريقتــه الغريبــة إيذان

بــدوري ،لــو كان هــذا شــخصا طبيعيــا لكــن أقــل بــري عــي وجــه 

الأرض ذوقــا ، ولكــن مــن قــال أنــه طبيعــي ،ربمــا عــد بــن المــرضي 

النفســيين كمعلــم الاتيكيــت لأطفــال الأسرة المالكــة البريطانيــة ،عــي 

أي حــال وقبــل أن أنــرف جــاءت النجــدة عــي هيئــة صــوت مــن 

المســجد القريــب ،غريــب هــذا ليــس وقــت آذان ،الصــوت بعيــد الي 

حــد مــا غــر واضــح المعــالم ،أصغيــت اليــه ،وأصغــي هــو أيضــا ،في 

عينيــه نظــرة غريبــة أيضــا لا أفهمهــا ، لمــاذا لا أراه مندهشــا لأي شيء 

أو متفاجئــا بــه. انصرفــت لأري مــا هنالــك عــي وعــد أن أبحــث لــه 

عــن الكتــاب ،وعندمــا عــدت وجــدت الخــر الــذي زلــزل القريــة .

ــي  ــع ه ــاء ،في الواق ــي أس ــن اخت ــن س ــرة م ــاة صغ ــة ،فت -فاطم

ــول  ــا ،تق ــة لبيتن ــاحة المواجه ــا في الس ــا مع ــا تلعب ــا، كانت صديقته

والــدة فاطمــة أنهــا أرســلتها لتحــر لهــا شــيئا مــن البقــال ولكنهــا 
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ــا  ــران وصديقاته ــد الج ــا عن ــا عنه ــث أهله ــد ،بح ــت ولم تع خرج

ــال أن  ــد الأطف ــي أح ــاد إذا إختف ــن المعت ــا،كان م ــر له ــن لا أث ولك

يذيــع المســجد ذلــك لإعــام النــاس للبحــث عنــه ،ســاد القريــة جــو 

عــام مــن القلــق، اختفــت الفتــاة الصغــرة منــذ الظهــر تقريبــا والآن 

اقتربنــا مــن المغــرب ، وقــت طويل،لــو أنهــا موجــودة في أي مــكان 

برغبتهــا لظهــرت حــالا. في مثــل تلــك القــري والتجمعــات الســكانية 

ــت  ــدائد ،أن ــراح والش ــارك في الأف ــارك أن تش ــس باختي ــرة لي الصغ

أحدهــم ،الــكل تقريبــا متحديــن ,بسرعــة عــدت الي بيتــي لأســتيقن 

الخــر، شــعرت بالقلــق عــي أســاء أختــي، وجدتهــا بجــوار والــدتي 

، ســألتها عــن فاطمــة ولكنهــا لم ترهــا اليــوم ولا تعــرف عنهــا شــيئا.

ــو  ــة ممــن عرف ــن أهــل القري ــر م ــت فاطمــة تجمــع الكث ــد بي عن

الخبر,بسرعــة قســمنا انفســنا مجموعــات لــي نمشــط القريــة 

والحقــول حولهــا ،الشــمس في لحظاتهــا الاخــرة في هــذا العالم،الوقت 

القــادم وقــت خطــر في هــذا المــكان ،أنــت هنــا لســت في المدينــة 

حيــث كل بقعــة مضــاءة ويســهل الوصــول إليهــا ،لا هنــا العكــس ، 

الليــل هنــا يعنــي الظــام والغمــوض ،يســتحيل أن تفتــش كل مــكان 

ــا . ــة وحوله في القري
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-كلنــا يعــرف الفتــاة فاطمــة وقــد عرفنــا مــن والدتهــا أنهــا كانــت 

ــرورو أن  ــاس ق ــض الن ــت ،بع ــا اختف ــر عندم ــا اصف ــدي جلباب ترت

يفتشــو البيــوت والأماكــن المهجــورة في القريــة والاحتــال المطــروح 

ــا  ــاك وغلبه ــت هن ــا لعب ــا ربم ــت الي إحداه ــا ذهب ــبب م ــا لس أنه

ــا ذهــب  ــة ،بعضن ــة ولا تســتطيع الحرك ــا إصاب ــوم ،أو حــدث له الن

الي الحقــول المحيطــة بالقريــة مــن ناحيــة الجنــوب وبعدهــا بمســافة 

500 مــر توجــد قريــة أخــري ،فريــق ثالــث ذهــب ناحيــة الغــرب 

وهــي أيضــا حقــول ،أمــا الفريــق الأخــر فقــذ ذهــب ناحيــة الطريــق 

القــادم مــن المدينــة .

-فكــرت أنــه لا يمكــن اســتبعاد أي احتــال وان كانــت هنــاك أســباب 

ــا ،أولا  ــبانك هن ــا في حس ــدا أن تضعه ــب ج ــال صع ــف الأطف لخط

احتــال الثــأر غــر وارد هــذه طفلــة صغــرة والنــاس هنــا عندهــم 

ــالمين  ــا مس ــإن أهله ــك ف ــم ذل ــأر ورغ ــل والث ــي في القت ــهامة حت ش

ــن أي  ــم و ب ــس بينه ــأي شــكل ولي ــة أحــد ب ــم أذي ولم يعــرف عنه

شــخص عــداوة ،احتــال الاغتصــاب ،لا هــذا مســتحيل في مثــل ذلــك 

المجتمــع الريفــي المغلق،أمــا موضــوع تجــارة الأعضــاء فأنــت تهــذي 

عندمــا تتحــدث عنــه هنــا .

-كنــت مــن الفريــق الــذي قــرر تفتيــش الأماكــن المهجــورة الغامضــة 
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في القريــة ،كنــا نســابق الزمــن قبــل هبــوط الليــل والظــام بشــكل 

تام،كنــت أنــا وعزيــز و اثنــان اخــران مــن أبنــاء القريــة منهــم محمد 

الشــاب الــذي ورغــم الارهــاق البــادي عليــه مــن العمــل في الهــدم 

والبنيــان في منزلهــم إلا أنــه قــرر أن يرافقنــا في البحــث عــن الفتــاة 

ــي  ــة الت ــوت الحديث ــض البي ــث بع ــة حي ــرف القري ــن ط ــا م ، بدأن

ــج ويعــودو  ــون في الخلي ــن يعمل ــة الذي ــا بعــض شــباب القري يبنيه

لــي يشــري بعضهــم أراضي غالبــا مــا تكــون زراعيــة يبنــي عليهــا ثم 

تبــدأ رحلــة طويلــة مــن الإجــراءات مــع الدولــة لمحاولــة الحصــول 

ــة غــر  ــوت قليل ــان وإدخــال المرافــق ،بضعــة بي عــي تراخيــص بني

مكتملــة البنيــان ،هنــاك عــي مقربــة في قلــب الحقــول ،وعــي 

مســافة قريبــة جــدا مــن النيــل يوجــد ذلــك البيــت الغريــب الــذي 

ــه  ــار ،صاحب ــل نه ــا لي ــث أهله ــة وحدي ــة القري ــنوات قص ــل لس ظ

ســافر والــده منــذ فــرة كبــرة-

كان وقتهــا - طفــا الي امريــكا وعــاش هنــاك ،ومنــذ بضــع ســنوات 

قليلــة عــاد, هــو الدكتــور عمــر الي قريته،اســرد أراضي والــده التــي 

كان يؤجرهــا ويتابعهــا لــه أحــد رجــال القريــة العواجيــز ويضــع لــه 

ــه  الايجــار في حســاب في البنــك ،مــات الرجــل وقبلهــا ماتــت زوجت

ــون في أي  ــي ،لا يعرف ــا يدع ــر ك ــور عم ــن الوحيد،دكت ــاد الاب وع

ــا  ــده ،يؤجره ــرد أراضي وال ــاد واس ــط ع ــور ،فق ــو دكت ــص ه تخص
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ــا الفخمــة  ــك الفي ــه تل ــي في ــا جــزءا بن ــد اقتطــع منه ــه وق بمعرفت

الغريبــة معماريــا عــي بنــاء الريــف ،رجــل غامــض وحيــاة غامضــة 

تمامــا ،لم يــري لــه طفــا ولا زوجــة ،مــن يقــوم عــي خدمتــه فتــاة 

افريقيــة لاتتحــدث العربيــة إلا قليــل وتلــك كانــت اعجوبــة أخــري 

ــذي كان يؤجــر لهــم  ــا عجــوزا هــو نفــس الرجــل ال في القرية،وبواب

الأرض ،يعمــل كخفــر للبيــت ويقــوم بــراء الطلبــات اللازمــة لســيد 

البيــت ،ويتعامــل هــو مــع كل مــن لــه مصلحــة مــع الدكتــور ،كثــر 

ــو  مــن الفلاحــن حــاول يقابــل الدكتــور ولكنهــم فشــلو تمامــا قوبل

بــردود جاهــزة مــن العجوزعــي شــاكلة :

-الدكتور مشغول جدا ،

ماذا تريد وسوف اخبره ،

-وردود أخــري مطاطيــة مــن تلــك النوعيــة ,الآن عــرف الجميــع أنــه 

ــي لا  ــم حت ــه ،إنه ــب مقابلت ــد يطل ــد أح ــم يع ــد ،فل ــل أح لا يقاب

ــح لا أحــد  ــاد ولا مناســبات ،أصب ــه في صــاة جمعــة ولا في أعي يرون

يقــرب الفيــا إلا مــن ســوف يبيعــه شــيئا أو مــن أجــل الإيجــار وكان 

هــؤلاء يتعاملــو مــع العجــوز فقــط.

ــه  ــه ولكن ــن ندخل ــا ل ــم أنن ــت ،نعل ــذا البي ــدأ به ــا أن نب -كان علين

اجــراء طبيعــي في مثــل تلــك اللحظــة ،لا يجــب تــرك أي شــر مــن 
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القريــة لا نبحــث فيــه ،طرقنــا البــاب ،مندهشــا خــرج لنــا العجــوز .

ــذ زمــن ،نظــرت  ــع ولكنــي لم أره عــن قــرب من ــدا بالطب اعرفــه جي

ــوز  ــن عج ــب م ــال بالرع ــعر الأطف ــاذا يش ــت لم ــدا وعرف ــه جي الي

مثلــه ، ولــك اتــرك شــعورك وانــت تواجهــه ولكــن في البدايــة دعنــي 

ــت  ــر, لوح ــن العم ــبعين م ــاوز الس ــوز تج ــك ،عج ــه ل ــا أصف سريع

الشــمس بشرتــه بشــدة، أصلــع مــع قليــل مــن الشــعر عــي جانبــي 

رأســه طويــل ،عليــه آثــار قــوة بدنيــة لا تــزال باديــة رغــم الســن ، 

أســنان نخــرة ماتبقــي منهــا أســود لونــه مــن فعــل الشــاي الثقيــل 

والمعســل ،أمــا عــن عينيــه فحدثنــي عــن الرعــب ،عــن قــد طمســت 

تمامــا والأخــري صغــرة تلمــع كعــن وحــش أســطوري لم يخلــق بعــد، 

ــك  ــك ويصــل الي عقل ــك أن يتجــاوز عيني يســتطيع بنظــرة الي عيني

ــا طويــا مــن الصــوف يصــل حتــي  وروحــك نفســها ،يرتــدي جلباب

الأرض, داكــن اللــون رغــم حــرارة الجــو. دعنــي أحدثــك أيضــا عــن 

تلــك المشــية الثقيلــة التــي تعتقــد أنهــا تزعــج الجــن نفســه ،يتحــرك 

مثــرا هالــة حولــه مخيفة,هالــة معنويــة ماديــة تنتــج عــن الاحتكاك 

المثــر لاطــراف جلبابــه بــالارض مــا يثــر بعــض الغبــار حولــه ،هــذا 

رجــل اقــرب للزواحــف والوحوش الاســطورية،تلك الاصابــع في قدميه 

غريبــة الشــكل التــي لاتســتطيع بســهولة تمييــز احدهــا عــن الآخــر 

ولاتمييــز اللحــم عــن الجلــد عــن الاظافــر ،تشــعر أن قدميــه تقبــض 
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عــي عنــق موضعهــا مــن الأرض ليســت فقــط تطــأه ،لا أعتقــد أن أي 

كيــان جنــي أو عفاريتــي يســتطيع أن يصمــد أمــام وطــأة قــدم هــذا 

العجــوز ،سرحــت بخيــالي قليــا تصورتــه يتنــاول غــداءه مــن لحــم 

ــذرة وأغصــان  ــح ال ــذي يشــويه عــي فحــم قوال ــذ ال الأطفــال اللذي

الشــجر الجافــة ،ثــم يصنــع لنفســه كوبــا مــن الشــاي الأســود الثقيــل 

عــي الفحــم المتشــبع بدهــن الأطفــال ويســتخدم بعضــه ليحبــس 

الأكلــة الدســمة بحجريــن مــن المعســل بينــا يكــون كلبــه الــذي لا 

ــة التــي  ــاول بعــض العظــام البشري ــة عنــه منهمــكا في تن يقــل غراب

القاهــا لــه وهــو يحــرك ذيلــه في تلــذذ واســتمتاع .

ظهــر العجــوز مــن البــاب نصــف المفتــوح ومــن خلفــه ظهــر رأس 

ــك  ــرات ش ــاك ,نظ ــا هن ــا م ــو أيض ــري ه ــه ل ــذي اقحم ــب ال الكل

تتقلــب في وجوهنــا جميعــا ,دلتــه ملامحنــا ووجومنــا عــي خطــورة 

ــا ســنا : ــادره أكبرن الأمــر ،نظــر متســائلا ،ب

-فاطمــة بنــت عــم أحمــد تائهــة، نــدور عليهــا ،ونحــن نبحــث عنهــا, 

ألم ترهــا في هــذه الأنحــاء يــا ســيدي ؟ 

أكملــت أنــا :هــي طفلــة في الســابعة تقريبــا ترتــدي جلبابــا أصفــر 

اللــون.

نظرتــه بعينــة الواحــدة الثقيلــة لا زالــت تتقلــب في الوجــوه ,ببطــئ 

وهــدوء رد :
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-لا ، لم أري فتيات هنا هذا اليوم .

لا أعــرف لمــاذا لم ألمــح في نظــرة عينــه الوحيــدة ولا في ملامــح وجهــه 

ولا في طريقتــه في اســتقبال الخــر ذلــك الكــم مــن الدهشــة والقلــق 

الــذي مــن المفــروض أن يكــون عليــه عنــد ســاع خــر مماثــل ،هــو 

حتــي لم يتوقــف ويعيــد الــكلام ويتســاءل عــن مزيــد مــن التفاصيــل 

كعــادة مــن يتلقــي خــرا مماثــا .

همممم غريب رد الفعل هذا.

حدثتنــي نفــي ولكــن ربمــا ســنوات عمــره التــي تجــاوزت الســبعين 

قــد أمدتــه بقــدر مــن الأحــداث والوقائــع والمصائــب والأخبــار 

ــادر عــي إدهاشــه. ــت لا شــئ في هــذا العــالم ق الســيئة, جعل

ــاب  ــه الأســود ووارب الب ــه كلب -خــرج بجســده كامــا وانســل خلف

بسرعــة وحــذر كأنمــا لا يرغــب حتــي أن يمتــد بــر أحدنــا الي داخــل 

ــت  ــة ليس ــب بشراس ــا الكل ــر الين ــرة. نظ ــرة عاب ــرد نظ ــا بمج الفي

معتــادة في الــكلاب التــي مثلــه ,هــو ليــس كلــب حراســة مــن ذلــك 

النــوع الــرس ولكنــه مــن كلاب القريــة التــي في أغلبهــا أليفــة . 

قال العجوز :

ــة  ــجر الفاكه ــو ش ــي يقذف ــا ل ــو هن ــياطين ,يأت ــال ش ــاك أطف هن
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بالطوب,يســببون ازعاجــا شــديدا واحيانــا خســائر في الفيــا .

ــذي كان  ــن الخــارج وال ــا م ــداد ســور الفي ــا عــي امت  ومــي معن

مبنيــا بارتفــاع ثلاثــة أمتــار ،في مؤخــرة الفيــا توجــد حديقــة غنــاء ، 

ممتلئــة بشــجر الفاكهــة المثمــر ،المانجــو والجوافــة والبلــح والليمــون 

والبرتقــال وغيرهــا ،في الواقــع فــإن هــذه الاشــجار أعطــت للمــكان 

رائحــة رائعــة، ومــع نســات الريــح كانــت تصــل الي الطريــق فــكان 

ــة  ــك الحديق ــت تل ــتمتاع ،وكان ــقها باس ــه يستنش ــر من ــن يم كل م

محــط أنظــار وإغــراء لبعــض أطفــال القريــة فيأتــون إليهــا لمحاولــة 

ــروع  ــك مــن خــال التســلل وقــذف ف الحصــول عــي أي ثمــار وذل

ــم  ــا يطارده ــور بالطوب،وعندم ــن الس ــارج م ــرة للخ ــجار الناف الاش

ــدر  ــل ق ــع أق ــة م ــن ضج ــدر م ــر ق ــا أك ــوز ،مفتع ــارس العج الح

مــن الحركــة بالطبــع لكــر ســنه وصعوبــة حركتــه ويطلــق عليهــم 

ــرون  ــم يف ــه وكأنه ــرون من ــه يف ــا يرون ــو عندم ــرس ،كان ــه ال كلب

ــب -  ــا- العجــوز والكل ــم ،كان منظرهــا مرعب مــن شــياطين الجحي

بالنســبة لهــم . لم ينســو أبــدا تلــك المــرة التــي تمكــن فيهــا الكلــب 

ــه للوحــدة  ــه الي اصطحاب ــن ســاق أحدهــم وعضــه فاضطــر أهل م

الصحيــة لياخــذ واحــد وعــرون حقنــة في بطنــه ،بالنســبة للأطفــال 

فــإن كلمــة حقنــة نفســها هــي الرعــب بعينــه .
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ــاورة  ــول المج ــش الحق ــه ونفت ــور نفتش ــول الس ــة ح ــا جول -أخذن

ولكــن لا شيء هنــاك ولا أثــر للفتــاة .

-هنــاك في الفيــا ومــن خلــف احــدي النوافذ،وقــف الدكتــور عمــر 

يراقــب مــا يحــدث في صمــت كان الظــام قــد زحــف عــي القريــة إلا 

أضــواء النجــوم البعيــدة وبعــض عواميــد الإنــارة التــي لا يعمــل منها 

الا القليــل ،عدنــا ناحيــة البيــوت الحديثــة وعــاد العجــوز والكلــب 

ــدم  ــة وتق ــه بعناي ــاب خلف ــق الب ــا أغل ــد دخوله ــا . وعن نحــو الفي

ــاب الداخــي  ــد الب ــد وقــف عن ــور عمــر وق بخطــوات ليجــد الدكت

المفتــوح للفيــا وأشــار اليــه فتقــدم منــه ووقــف عــي مســافة غــر 

بعيــدة وبجــواره وقــف الكلــب وقــد وضــع زيلــه بــن ســاقيه واحني 

رأســه وكأنــه يســتمع هــو أيضــا لأوامــر الســيد, بينــا وقــف العجــوز 

بــأدب ،بــادره الدكتــور بالقــول :

لا تدع أحدا يدخل الفيلا لأي سبب .

-حاضر يابيه.

-أبعدهم عن هنا تماما،لا نريد قلق ومشاكل ،

-حاضر يابيه ،لا تخشي شيئا ,لا أحد يجرؤ علي الحضور هنا .

-البوليس .

-لا أظن أن أحدا قد يتهمنا بشيء .
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اوك ،افتح عينيك جيدا وانتبه هذه الأيام.

-أمرك يابيه.

ــا بينــا ذهــب العجــوز لمجلســه  اســتدار الدكتــور ودخــل الي الفي

بجــوار البوابــة.

ــوت  ــض البي ــز الي بع ــار عزي ــاة ,أش ــن الفت ــث ع ــزال نبح ــا لا ن كن

ــال : ــة وق الحديث

-هيــا بنــا نفتــش تلــك البيــوت الجديــدة ،ربمــا جــاءت تلعــب هنــا 

ــة  ــازل الجديدي ــرا الي المن ــا مش ــا أحدن ــا ..قاله ــا شيء م ــدث له وح

ــق  ــن ،كل فري ــا بالفعــل ،قســمنا انفســنا الي فريق ــا أمامه ــي كن الت

يشــمل اثنــن يدخــان معــا الي أحــد البيــوت ،دخلــت مــع محمــد 

أحــد البيوت،بيــت عــادي قســم مــن الداخــل الي غرفــات, الحوائــط 

مبنيــة ولكــن البنيــان لم يكتمــل وقــد تــم ســقف الــدور الأول 

بخرســانة مســحلة ثمــة ســلم يقــود الي الســطح ،لا أبــواب خشــبية 

ــات  ــف والحيوان ــن الزواح ــا م ــا حذرن ــا ،أخذن ــم تركيبه ــذ ت أو نواف

الضالــة ، رعــب الأفاعــي االثعابــن والعقــارب الــذي يعرفــه كل مــن 

عــاش في الريــف يصيبنــا، هــذا المــكان بمثابــة فنــدق خمســة نجــوم 

بالنســبة لهم,بعيــدا عــن إزعــاج البــر ،لــو لم نصطــدم في أحدهــم 

ــط  ــة لق ــة مخيف ــون براق ــل بعي ــران أو نقاب ــض الف ــا بع ــر من اويف
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مــن هنــا أو هنــاك ،لــكان ذلــك أمــرا مريبــا. عــي أي حــال تحركنــا 

بحــذر شــديد بــن بقايــا البنيــان والمســامير وقطــع الخشــب المتبقيــة 

مــن آثــار الســقف ،بينــا يرتــدي أغلبنــا الخفــن ،كان هنــاك مخاطــر 

جمــة أن تصــاب الأقــدام بــيء مــا ,مــن غرفــة لغرفــة تنقلنــا بــن 

ــد  ــي مذعورا،محم ــر أمام ــار ف ــاك ،ف ــة،لا شيء هن ــرات القليل الحج

ــرض أن  ــا يف ــت الي م ــزل ،لا شيء هناك,دخل ــطح المن ــد الي س صع

يكــون الحــام وهنــاك جــدت مــا اخشــاه .

ــد في  ــن الصعي ــكان م ــذا الم ــاري في ه ــبكات المج ــة ش ــع قص بالطب

قريــة ريفيــة ,هــي ضرب مــن الاحــام الخياليــة التــي لا يحلــم بهــا 

ــر  ــر ب ــي بحف ــرف الصح ــبكات ال ــن ش ــتعيض ع ــا نس ــا .كن أحدن

عميقــة للاســفل متســعة القطــر ثــم بنيانهــا مــع ســقفها بالخرســانة 

ــت  ــر ،كان ــارة مــن لفظــة ب ــا ،نســميها البي وجعــل المرحــاض فوقه

ــد  ــام ق ــن الظ ــفل ،لك ــرت للاس ــة نظ ــورة ومبني ــارة محف ــك بي تل

ســاد،لم أري شــيئا،رفعت صــوتي انــادي محمــد الــذي جــاء لــري معي 

البيــارة ،معــه قداحــة اشــعلها ولكــن ضوءهــا الضعيــف لم يرينــا شيء 

مــن البيــارة الضخمــة ، ســمعت صــوت حركــة مــا ،كان شيء أو 

شــخص يتحــرك ،لا ليــس في هــذا البيــت ،ربمــا في بيــت قريب،حركــة 

ــا  ــد كلان ــمعت ،تجم ــمع ماس ــذي س ــي ال ــرت الي صاحب سريعة،نظ
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لحظــة ركزنــا كل اســاعنا لتحديــد مــكا ن أو هويــة الصــوت ،بادرته:

-سمعت؟

-نعم

أشار الي الخارج مكملا : 

-الصوت قادم من هنا .

ــذي لم  ــا الي مصــدر الصــوت ال ــن, اتجهن ــا الي الخــارج مسرع خرجن

يتكــرر،كان اتيــا مــن البيــت التــالي ،الظــام ســائد ،لا يمكــن أن تــري 

شــيئا،ناديت بصــوت مرتفــع :

-فاطماااااااااااااااااة.

ــن  ــن الذي ــا الاخري ــا بالنداء،قابلن ــه أيض ــع صوت ــد ورف ــدني محم قل

كانــا يفتشــا هــذا البيــت وقــد خرجــا مسرعــن وقــد بــدت عليهــا 

ــق والخــوف . ــات القل علام

-هناك صوت أتي ناحيتكم؟

 -نعــم لقــد ســمعناه أيضــا ،كنــا نفتــش فــوق الســطح ،فجــأة 

ســمعنا صــوت شــخص أو حيــوان يجــري بسرعــة ،ثــم صــوت ارتطــام 

ــار  ــا آث ــع وجدن ــد شيء ،في الوق ــفل لم نج ــا للاس ــا نزلن مكتوم،عندم

ــت . ــر في جــو البي ــف اث ــار خفي غب

اقتربنا من البيت بحذر ونادي بعضنا بصوت مرتفع:فاطمااااااااامة.

صدي صوت يتكرر ثم صمت .
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-يا فاطمااااااااااااة......

صدي صوت ثم صمت .

-فيه حد هنا ؟؟؟؟؟

صــدي صــوت ولامجيــب ،نظرنــا لبعضنــا وانصرفنــا عائديــن الي 

القريــة .

**********

-عنــد بيــت فاطــة التقينــا ,خيبــة الأمــل باديــة عــي الــكل ،لم يجــد 

أحــد شــيئا ،في طريقنــا الي داخــل القريــة كنــا نفتــش ونســأل كل مــن 

يقابلنــا مــن النــاس ،ســالنا الرجــال والاطفــال العائــدون مــن الحقــول 

متأخريــن ،قضينــا وقتــا طويــا ،وقابلنــا باقــي فــرق البحــث،لا شيء.. 

لا شيء ،اختفــت الفتــاة بــا أدني أثــر ،لــك أن تتصــور حــال والدتهــا 

التــي تقطعــت بــكاءا ،والدهــا حــاول أن يبــدو متماســكا أمــام النــاس 

ــة  ــت ليل ــر ،كان ــل صغ ــي كطف ــار وب ــد انه ــا جدوي،لق ــن ب ولك

عصيبــة عــي القريــة كلهــا ،ســاد الخــوف والحــذر مــع الحــزن عــي 

مصــر الفتــاة المجهــول ،قــام العمــدة بإبــاغ الشرطــة تليفونيــا وقــد 

ــا تطــوع  ــاح ســوف يتواجــدو في القرية،بين ــم في الصب اخــروه أنه

بعــض أهــالي القريــة بإحضــار أكــر مــن ســيارات ربــع نقــل -والتــي 

ــة-  ــة الي المدين ــن القري ــا م ــدة تقريب ــل الوحي ــيلة النق ــت وس كان

ــاة  ــاء الفت ــن اختف ــن ع ــاو ة تعل ــري المج ــة والق ــروها في القري وس
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ومواصفاتهــا .

ــاة  ــر الفت ــي مص ــوف ع ــق والخ ــا زاد القل ــت كل ــر الوق ــا م -كل

ــليمة . ــا س ــور عليه ــل في العث ــل الأم وق

ــا مــن  ــه الموجــود قريب ــل عــاد محمــد الي منزل قــرب منتصــف اللي

ــر  ــه الصغ ــه واخي ــده ووالدت ــتقبله وال ــارع مجاور،اس ــزلي في ش من

ــه: ــي وجه ــة ع ــة البادي ــم الإجاب ــه رغ ــألته والدت ــوم ،س بوج

هل هناك أخبار ؟

-لا ،لقد فتشو البلد جزءا جزءا,لا شيء علي الإطلاق .

ودار ذلك الحوار بين افراد العائلة ..

-وماذا بعد ؟

-هانحن نبحث وغدا نكمل البحث .

-هل تعتقد أن احدا قد يذكرنا بشئ ؟

-لا طبعــا ،لا أحــد ســوف يربــط حــادث الفتــاة بــأي شيء يجــري في 

بيتنــا.

-هل أبلغو الحكومة؟

-نعم وسوف يأتو في الغد .

هل يمكن يفتشو البيوت ؟

-لا ،لال أعتقد ولكن..... 
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تنهيدة طويلة قلقلة من محمد واكمل :

-ربنا يستر .

-دعونــا نتوقــف عــن العمــل هــذه الأيــام حتــي نــري الي مــا ســوف 

تصــل الأمــور.

-نعــم ,هــذا صحيــح ,غــدا ســوف أذهــب الي المدينــة لــي اتصــل بـــ 

البيــه وأخــره بمــا يحــدث وأطلــب منــه أن نتوقــف بعــض الوقــت 

وألا يرســل أحــد هــذه الأيــام . 

-تمام .

ــي  ــة الت ــرة العميق ــر الي الحف ــه ،نظ ــاء منزل ــد الي فن ــل محم دخ

ــه : ــا نفس ــال محدث ــام ،وق ــن أي ــا م ــل فيه ــري العم يج

-تري هل انتي السبب؟؟ هل هذه لعنة ستصيب البلد بسببنا؟ 

**********
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ــن  ــديد،حالة م ــق ش ــدتي بقل ــي وال ــدت الي منزلي،قابلتن ــا ع -عندم

الخــوف اصابــت البيــت كــا اصابــت القريــة كلهــا ،النتيجــة باديــة 

ــت  ــن البي ــروج م ــن الخ ــرة م ــاء الصغ ــت أس ــي ،منع ــي وجه ع

ــدا في  ــرا ج ــر كث ــاردا أفك ــراشي ش ــت ف ــاح الكل،دخل ــب اجت ،رع

ــة ،أحــاول  ــذي حــدث في القري ــك الطــارئ ال ــوم وفي ذل أحــداث الي

أن اســتنتج أو اصــل الي أي شيء حتــي غالبنــي النــوم دون أن اصــل 

ــيء. ل

ــزل  ــة ،جــاءت الشرطــة الي من ــالي كان اســتثنائيا في القري ــوم الت -الي

العمــدة واســتدعو والــدي الفتــاة واختهــا الاكــر ،اســألة عــن 

عداوات،عــن لصــوص ،عــن ثــأر عــن أشــياء مماثلــة ،لانتيجــة واضحة 

،وضعنــا اماهــم كل المعلومــات ،اخبرناهــم باننــا فتشــنا كل جــزأ في 

القريــة ،وتركنــا لهــم اســتكمال تحرياتهم،تــم تفتيــش ترعــة القريــة 

كلهــا للعثــور عــي جثــان الفتــاة ولكــن ..بــا جــدوي ،فيــا بعــد 

عرفنــا أن الشرطــة قــررت اســتدعاء غواصــن للبحــث في النيــل عــي 

مســافات معينــة يقدرونهــا حســب التيــار ،امــا أنــا واصدقــائي فــكان 

لنــا مشــاريع أخــري للبحــث .

ــكارا  ــع اف ــداث ،ونض ــش الأح ــا نناق ــا مع ــز اجتمعن ــت عزي -في بي

ــازال  ــاء ،م ــي الاختف ــا ع ــوم تقريب ــر الآن ي ــد م ــتنتاجات ،لق واس
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ــس عــن جســدها  ــة ولي ــة حي ــن فاطم ــا نبحــث ع ــل انن ــاك ام هن

،هنــاك مكانــن بالتحديــد يمكــن أن نبحــث فيهــا ،الأول هــو 

البيــارات العميقــة المخيفــة الموجــودة في البيــوت الجديــدة والاخــر 

هــو اعشــاب الخــوص الموجــودة بكثافــة في منطقــة مــا علي شــاطيء 

ــو  ــو يذهب ــد كان ــن الأولاد بالتحدي ــال والمراهق ــض الأطف ــل ،بع الني

ــا . ــون به ــي يلعب ــواد الخــوص الت ــا لقطــع اع إليه

ــدة والاخــر  ــوت الجدي -انقســمنا الي فريقــن ،الأول يذهــب الي البي

الي النيــل ،كنــت في الفريــق الأول الذاهــب الي البيــوت ،حتــي اكمــل 

جولــة الأمــس ،احضرنــا معنــا حبــا طويــا متينــا وبعــض البطاريــات 

للاضــاءة رغــم أن الوقــت صباحــا والشــمس ســاطعة وذهبنــا .

-أربعــة بيــوت عــي وجــه الدقــة بهــا بيــارات اســتبعدنا احدهــا لأن 

ــن  ــب لا يمك ــن الخش ــة م ــواح صلب ــاه بال ــاه بغط ــد غط ــه ق صاحب

اختراقهــا بســهولة ومازالــت مكانهــا ،وفي البيــت الثــاني ،كانــت البيارة 

بعمــق حــوالي ثمانيــة امتــار وقطرهــا حــوالي ثلاثــة امتــار ،رغــم ضــوء 

النهــار إلا أن عمقهــا مظلــم الي حــد مــا ،لم تســتطع البطاريــات 

اليدويــة الضعيفــة أن تصــل الي العمــق ،ثمــة أشــياء غامضــة لا نعرف 

كنههــا هنــاك ،نظرنــا الي بعضنــا ،وقــال أحدنــا :
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ما رأيكم ؟

-لا نســتطيع أن نــري العمــق بوضوح,هنــاك أشــياء غامضــة في 

الأســفل.

-أعتقد أنها طوب وزلط وقطع صغيرة من الخشب .

-ويمكن أن يكون هناك شيء آخر .

-جسم بشري مثلا ؟

-لما لا .

-هناك مياة جوفية أيضا في القاع .

-ولذلك فنحن لا نري بوضوح ماذا يوجد اسفلها .

-ماذا إذا ؟

-الحبل معنا .

-أنا سوف أنزل ،أنا أخفكم وزنا ، امسكو بي جيدا .

قالها زين ضئيل الجسم قوي الأعصاب في ثبات .

-علي بركة الله .

ربطنــا زيــن جيــدا بالحبــل ،ثــم امســكنا ثلاثتنــا بقــوة وبــدأ يتســلق 

البيــارة نــزولا.

البيــارة ليســت مجــرد حفــرة عميقــة في الأرض بــل هــي لوجــاز أن 

نقــول بنيــان للأســفل ،بنــي بالطــوب الأحمــر والخرســانة الأســمنتية 

،مــن بنــاه وضــع في حســبانه وجــود بعــض قوالــب الطــوب الناتئــة 
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تشــكل ســلما بدائيــا للصعــود والهبــوط ،خطــوة خطــوة وقــد وضــع 

في جيــب جلبابــه بطاريــة ،ينــزل بحــذر ونحــن نمســك جيــدا جــدا 

بالحبــل ،خطــوة خطــوة ،بعــد دقائــق جــاء صوتــه مــن أســفل :

-وصااااالت .

تــردد صــدي الصــوت بقــوة ونحــن نــراه يســتقر عــي أرضيــة البيارة, 

ارخينــا الحبــل ،ونظرنا الي الأســفل .

-ما الاخبار عندك ؟

-هناك مياة خفيفة .

-انتبه جيدا 

اخــرج بطاريتــه وظــل يتفقــد الأرض جيــدا ويتحــرك ببطــئ وبحــذر 

شــدييد زنحــن في الاعــي في صمــت تــام نترقــب حــدوث أي شيء أو 

أي كلمــة منــه ,أخــراً رفــع وجهــه الينــا وقــال :

-حجارة وخشب ،لا شيء آخر هنا .

-اصعد إذا علي الفور .

بــدأ يصعــد ببطــئ في, الواقــع بدأنــا نرفعــه بحــذر كــا نــزل وان كان 

الصعــود اصعــب ،قليــا.. قليــا حتــي وصــل حافــة البيــارة, التقطنــاه 

وخــرج ،جلــس قليــا يلتقــط انفاســه .

ــان  ــن بني ــاك لم يك ــاني ،هن ــت الث ــا الي البي ــا وخرجن ــا قلي انتظرن
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البيــارة قــد اكتمــل ،فلــم تكــن بنفــس العمــق الســابق ،رأينــا قاعهــا 

ليــس ثمــة تراب،وبعــض الطــوب والظلــط، نظــر كل منــا مــن ناحيــة، 

وركــز جيــدا ، ليــس ثمــة شيء هنــا ،لا آثــار لأي جســد بــري في قــاع 

البيــارة، فلنذهــب إذا الي البيــت الثالــث

-دخلنــا البيــت بحــذر ،ليــس كبــرا ،بســهولة كنــا نقــف أمــام 

البيارة،تذكــرت ماحــدث أمــس نظــرت أنــا وعزيــز لبعضنــا البعــض 

ــور عــي  ــا العث ــه الصــوت ،توقعن ــذي جــاء من ،هــذا هــو البيــت ال

شــئ ،وعنــد البيــارة نظرنــا جيــدا في ضوءالنهــار ،اتســعت عينــاي لمــا 

رايــت ونظــرت لعزيــز بقلــق شــديد فوجدتــه ســاهما صامتــا ينظــر 

ــارة . الي البي

**********
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-ارتفــع صــوت ســيارة الشرطــة الداخلــة الي القريــة ، والتــي أثــارت 

انتبــاه واهتــام كل النــاس بــدءا مــن الأطفــال الي كبار الســن ، وأمام 

ــة  ــاط وثلاث ــن الضب ــان م ــا اثن ــرج منه ــت وخ ــدة توقف ــزل العم من

جنــود, دخلــو الي بيــت العمــدة الــذي كان في اســتقبالهم بينــا بــدا 

أن القريــة ســوف تمــر بأوقــات عصيبــة .

-وفي شرفتــه وقــف الدكتــور عمــر يراقــب ســيارة الشرطــة القادمــة 

الي القريــة بصوتهــا المميــز ،مــن فيلتــه يــري جــزأ كبــر مــن القريــة 

ــا  ــن الفي ــرج م ــد خ ــوز ق ــت ،كان العج ــيارة في صم ــب الس ، راق

وخلفــه الكلــب الــذي لا يتركــه يتابــع في قلــق دخــول ســيارة الشرطــة 

ــار  ــة ، أش ــيده في الشرف ــد س ــف ليج ــر للخل ــة ،نظ ــل القري الي داخ

اليــه بيــده فدخــل الفيــا وصعــد الي أعــي حيــث يوجــد عمــر .

-تدخل الشرطة يثير القلق.

-ليــس لدينــا مــا يجذبهــم الينــا ،لــن يســتطيع أو يجــرؤ أحــد عــي 

اتهامنــا بــيء .

-لنأخذ حذرنا رغم كل شيء.

-حاضر يابيه .

**********
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ــرا  ــتيقظو مبك ــه ،اس ــد وأسرت ــف بمحم ــق يعص ــم كان القل -في بيته

وجلســو يتناقشــو كثــرا ، فجــأة دخــل الولــد الصغــر كالعاصفــة الي 

البيــت ،ليلقــي بـــ جملــة واحــدة وهــو لا يــكاد يلتقــط أنفاســه ....

-الحكومههههه... وصلت .

رغــم توقــع ذلــك، إلا أن التوقــع شيء وحــدوث الأمــر شيء مختلــف، 

ســمعو صــوت ســارينة ســيارة الشرطــة يقــرب قليــا ثــم توقفــت ، 

نظــرو الي بعضهــم البعــض نظــرات ذات مغــزي .

الأب : وماذا بعد يامحمد ؟

الأم : الحكومة ليست سهلة, إنهم يعرفون كل شيء .

محمد : هم هنا لهدف محدد ،وليس لشيء آخر .

الأب : لا أحد يضمن ،ربما فتشوا البيوت ووقتها .....

ــدم  ــن نه ــا شيء ،نح ــس علين ــك ،لي ــم ذل ــد ،ورغ ــد : لا أعتق محم

ــا . ــي في بيتن ونبن

الصغير : ولكن الحفرة في الفناء ،تثير التساؤل .

صمت قليل وتبادل للنظرات ،قطعه محمد:

 -لدي فكرة 

-ثــم توجــه نحــو الداخــل وخلفــه الباقــن ،نظــر الي الحفــرة الكبــرة 

وأردف : 

-يجب أن تختفي هذه الحفرة .
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الأب : كيف ؟؟؟

ــا  ــع فوقه ــا ونض ــب ونغطيه ــواح الخش ــض ال ــر بع ــد : لنح محم

ــدا . ــة ج ــدو طبيعي ــي تب ــراب حت ال

-ليكن

 وبدأو ينفذو بالفعل .

في بيــت جــاد، كان ذلــك الأخــر ينظــر مــن نافذتــه الي بيــوت 

ــه ســمع  ــا ،ولكن ــن هن ــي م ــق الرئي ــة الطري ــه رؤي ــة،لا يمكن القري

ــدة شيء ،لا  ــه الجام ــي ملامح ــدو ع ــة ،لا يب ــيارة الشرط ــوت س ص

تعــرف إن كان قلقــا أم ثابتــا أم مــاذا بــه ،ملامحــه تدعــوك للتفكــر 

كيــف يبــدو شــكله عندمــا يســعد بشــدة ،هــل هاتــان العينان ســبق 

لهــا أن بكت،وقــف بعــض الوقــت ،جــاءت همهمــة مــن الداخــل ، 

دخــل بهــدوء بطريقتــه التــي لا تشــعر بهــا ،وبــدا أنــه يتحــدث مــع 

ــدث  ــه أو يح ــدث نفس ــل يح ــرف ه ــل ،لا تع ــا في الداخ ــخص م ش

ــياء  ــد أن أش ــاك شــخص آخــر في الداخــل .المؤك ــه ،أو هــل هن قطت

ــة غامضــة تجــري في هــذا البيــت . غريب
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ــن  ــواح م ــاة بأل ــارة مغط ــت البي ــرون ،كان ــز والآخ ــرت الي عزي -نظ

ــر هــو أن  ــر ،المث ــر في الأم ــو المث ــس هــذا ه ــة ،لي الخشــب القديم

جــزء مــن هــذه الألــواح كان محطــا بطريقــة غــر منتظمــة وكأن 

شــيئا ثقيــا قــد وضــع فوقــه أو كأن جســا حــاول أن يعــره فســقط.

مــددت يــدي بحــذر اختــر الخشــب ،بالفعــل كانــت الاولاح ضعيفــة 

جــدا ، نظرنــا لبعضنــا ، انتظرنــا أن يبــدأ أحدنــا الــكلام ،بــدأت أنــا:

-سوف أنزل.

-هناك خطورة .

ــيئا  ــد ش ــوف نج ــا س ــعر أنن ــارة ، أش ــاع البي ــش ق ــن تفتي ــد م -لاب

ــاك. هن

ــول  ــدا ح ــل جي ــت الحب ــواح ، ربط ــي الأل ــزع باق ــا عــي ن تعاون

جســدي، أخــذت البطاريــة ،رغــم الضــوء فــإن القــاع مظلــم ،بحــذر 

نزلــت وبقــوة وبحــذر شــديد تــرف اصدقــائي ،حتــي وصلــت الي 

القــاع ، وطــأت اقدامــي القــاع ،خطــوة ..خطــوة ..فجــأة تجــم الــدم 

ــأت  ــذي وط ــذا ال ــا ه ــدم ,م ــر ق ــت آخ ــا وضع ــي عندم في عروق

ــرة  ــة الصغ ــوء البطاري ــلطت ض ــا س ــة عندم ــة عالي ــت صيح أطلق

ــاي برعــب  . ــاع واتســعت عين ــا في الق ــي م ع

**********
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ــات  ــة نب ــل في منطق ــاطيء الني ــب الي ش ــن ذه ــو م ــي ه -كان ع

الخــوص للبحــث هنــاك ,المــكان هنــاك خطــر جــدا ,عــي شــاطيء 

ــدرة  ــل ال ــات مث ــوص ، نب ــن الخ ــرة م ــة صغ ــاك غاب ــل ، هن الني

ولكــن ســيقانه أكــر قــوة وأكــر تشــابكا ، نبــات غــر مثمــر لــذا لا 

يهتــم أحــد بــه ,بعــض الأولاد يأتــون هنــا للعــب ولتقطيــع ســيقان 

الخــوص، مــن البعيــد أن تجــرؤ فتــاة عــي القــدوم الي هنــا ولكــن في 

مثــل هــذا الوضــع لا يمكــن أن نســتبعد أي احتــال ، بحــدز دخــل 

ــة  ــورة كامل ــك الص ــي تصل ــوص، ل ــة الخ ــاؤه الي غاب ــي واصدق ع

ــك المــكان .. دعنــي أصــف ل

عــي شــاطيء النيــل خلفــك الحقــول الزراعيــة حتــي حافــة النهــر 

ــة في مــكان منحــدر الي حــد  وبعدهــا ممــر ضيــق ثــم توجــد الغاب

ــار المربعــة. مــا، تمتــد عــي مســاحة مئــات الأمت

ــو بحــذر شــديد،  ــذا توغل المــكان شــائك ، مخيــف ، خطــر جــدا، ل

ــا  ــش هن ــري تعي ــات أخ ــف وكائن ــن وزواح ــود ثعاب ــورة وج خط

ــات  ــل ، وخطــورة النب ــف والســقوط في الني ــزلاق بعن وخطــورة الإن

ــادي  ــد الأي ــوة ، تمت ــوة خط ــه ، خط ــد نفس ــؤذي للجس ــائك الم الش

ــوة وراء  ــوي ، خط ــا تح ــة م ــوص ورؤي ــيقان الخ ــة س ــام لإزاح للأم

خطــوة في اتجاهــات مختلفــة تفرقــو في أكــر مســاحة ممكنــة ،مــرت 

ــأس  ــة دب الي ــرت دقيق ــا م ــاعة ,كل ــاعة ، س ــف س ــق ،نص دقائئ
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ــه يتوقــف  ــوب أكــر فأكــر ,فجــأة رأي عــي شــيئ مــا جعل في القل

ــح بصــوت قصــد أن يكــون مرتفعــا لــي يســمعه الآخــرون : ويصي

-ما هذا ؟؟

علي الفور جائته الأصوات متسائلة قلقة :

-ماذا هناك ؟ ماذا حدث ؟

-أري شيء ما ،اقتربو مني هنا.

-اقــرب الآخــرون بسرعــة ولكــن بحــذر ، أشــار لهــم الي حيــث ينظــر 

بيــده ،كانــت الإشــارة كافيــة لتوجــه الأنظــار الي المــكان .

*********

شــعرت بالرعــب لحظــات ابعــدت قدمــي بينــا جــاءت الأصــوات 

مــن أعــي قلقــة جــدا متلهفــة تســألني عــا هنــاك ، صحــت بصــوت 

مرتفــع :

-هناك جسد هنا

 ارتفعــت الأصــوات القلقــة تتســاءل عــا هنــاك بينــا كنــت أحــدق 

في حــدود الجســد المســجي أمامــي فارغــا مــن الحيــاة لايشــعر 

بشــئ،اصواتهم مــن أعــي تعالــت تتطالبنــي بــان اخبرهــم بماهنالــك 

وان أكــون حــذرا ،بــدأت تتضــح المعــالم ،عــي ضــوء البطاريــة 

رأيته,وفهمــت كل شيء,هــذا كلــب ميــت ،كلــب بائــس اوقعــه حظه 
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ــدث  ــرت ماح ــه ومات،تذك ــرت رقبت ــارة فك ــذه البي ــس في ه التع

بالامــس هنــا والصــوت الــذي ســمعناه ، شــعرت بالاشــمئزاز ، 

ــي  ــي ،قابلتن ــي ،وفي الاع ــة لاع ــوني بسرع ــم أن يرفع ــت منه وطلب

نظــرات القلــق والتســاؤل ،أوضحــت لهــم مــاذا يوجــد في الأســفل ، 

ــور . ــا عــي الف انصرفن

**********

ــات  ــن نبات ــل ، ب ــن الني ــو م ــد اقترب ــاؤه الآن ق ــي واصدق -كان ع

الخــوص وبعــض الشــجيرات البريــة هنــاك شــيئ مــا مخفــي بعنايــة، 

اقتربــو بحــذر في محاولــة لتبــن هويــة هــذا الــيء ، بــدأت تضــح 

معالمــه ، هــذا قــارب خشــبي .

-مركب؟! ولكن لماذا هو مخفي هكذا هنا ؟

-يبدو أن صاحبه لم يرد أن يراه أحد أو يعرف بوجوده .

-دعونا نفتشه .

الآن نحــن أمــام مركــب صيــد عاديــة جــدا ، ولكنهــا جديــدة ، 

بحالــة ممتــازة يبــدو أنهــا لا تخــص أي مــن صيــادي المنطقــة الذيــن 

يخرجــون يوميــا للصيــد ,قفزنــا داخلهــا ،لا شــباك صيــد ولا أواني ولا 

ــنا  ــمك، فتش ــد الس ــتخدمها في صي ــا يس ــي أن صاحبه ــدل ع شيء ي

جيــدا ,لا شيء مريــب ، في الواقــع لا شيء عــي الاطــاق ,فقــط 

المركــب وألــواح التجديــف والجمــل - الحبــل الــذي يربــط المركــب 
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ــوط في جــذع  ــق يســمي الجمــل - مرب ــي لاتزل ــا حت بشــيئ خارجه

ــا  ــم قررن ــم ،ث ــدم فه ــة وبع ــا بدهش ــا لبعضن ــن .نظرن ــجيرة مت ش

ــافه .  ــر لاستكش ــه لا شيء آخ ــدو أن ــودة يب الع

**********

- ظــل البحــث جاريــا ،مــع تضــاؤل الأمــل ،الفتــاة اختفــت دون أدني 

ــي  ــد ،في المســاء فضلــت أن أبقــي في غرفت ــر يتزاي ــق، التوت ــر القل أث

ــة  ــداث الغريب ــر في كل شيء ،الأح ــي لافك ــرد بنف ــت أن انف ،فضل

المتلاحقــة التــي تحبــس الانفــاس ،بــدءا مــن موضــوع جــاد ،وغرابــة 

أطــواره واهتماماتــه التــي ازهلتنــي ،ثــم جــاءت قصــة اختفــاء 

فاطمــة التــي زلزلــت كيــان القريــة كلهــا ،هنــاك أيضــا ذلــك الدكتــور 

الغامــض القابــع في فيلتــه لا أحــد يعلــم عنــه شــيئا ،لا أعــرف لمــاذا 

ــده  ــل عن ــذي يعم ــوز ال ــي العج ــرة ،حت ــعر أن وراءه أسرار كث أش

لايقــل غرابــة عنــه والفيــا الغامضــة التــي يســكنها ,ثــم قصــة عــي 

عــن المركــب المخفــي بمهــارة بــن نباتــات الخــوص ،أخذتنــي الأفــكار، 

فلــم أســتطع النــوم ،قــررت الخــروج لاستنشــاق قليــل مــن الهــواء 

ــدوء  ــت به ــي ،خرج ــل عق ــواء اللي ــش ه ــا انع ــع, ربم ــق الرائ الطل

دون أحــداث ضجــة في المنــزل ،فتحــت بــاب بيتنــا بينــا كان الــكل 

نائمــن وخرجــت الي الشــارع ،اتمــي قليــا ،الشــوارع فارغــة في تلــك 

ــت  ــوت ،ظلل ــف البي ــي شــعرت بحــزن خل الســاعة ،لا أعــرف ولكن
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ــور  ــا الدكت ــن في ــا م ــي قريب ــي قدام ــن, قادتن ــارد الذه ــي ش اتم

عمــر ،كانــت توجــد عــي بعــد عــرات الأمتــار, لهــا طريــق خــاص، 

ــكان  ــأ الم ــادي تم ــل الع ــة الرج ــوق قام ــة ف ــذرة المرتفع ــول ال حق

عــي الجانبــن ،قــررت أن أشــاهد الفيــا وحيــدا عــن قــرب ،خطــوت 

ــوت  ــداث أي ص ــدوء دون إح ــا ،به ــؤدي الي الفي ــق الم ــي الطري ع

حتــي اقتربــت ،الفيــا نائمــة مظلمــة كوحــش أســطوري عــي ضفــاف 

ــاء واستنشــق  ــل ،التففــت مــن الخلــف ،أشــاهد الحديقــة الغن الني

عبــق زهــور اشــجار الفاكهــة الزكيــة ،ضــوء النجــوم والقمــر الخافــت 

،هــذا جــو شــاعري بامتيــاز ،يثــر في النفــس مشــاعر دفينــة ،حفيــف 

اعــواد الــذرة وعــواء كلاب قــادم مــن بعيــد واصــوات غامضــة هــي 

ــف اوراق اشــجار  ــة الي حفي ــن اصــوات حــرات, بالاضاف ــج م مزي

ــة تغشــاها عــي فــرات متقطعــة مــع اصــوات  ــاح خفي تحركهــا ري

ــل  ــاح تمث ــق ولاس ــا صدي ــدة ب ــع وح ــدر ،م ــة المص ــري غامض أخ

ــك  ــة ،كل ذل ــا القري ــة تمــر به ــا وهشاشــة ،مــع أحــداث غريب ضعف

يمثــل لوحــة رعــب مخيفــة. 

عــي أي حــال لم أكــن مــن ضعــاف القلــوب أو ممــن يخافــون 

بســهولة،توقفت لحظــات خلــف حديقــة الفيــا الخلفيــة مــن 

ــل  ــا في مث ــت الي هن ــف أتي ــت كي ــي ودهش ــت لموقف الخارج،انتبه

ــة ،اصطدمــت قدمــي بــي  هــذا الوقــت ،قــررت العــودة الي القري
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مــا، شيء طــري ،انحنيــت لأري مــا هــو ،كانــت ثمــرة مانجــو كبــرة 

طريــة اســتوت وســقطت مــن غصنهــا ،لمثــل هــذا وأكــر يــأتي 

بالســعادة رغــم كل شي ء،  الأطفــال نهــارا، امســكتها وشــعرت 

ــة مانجــو  ــا نفــي بوجب ــت ممني ــة وانتصب تنســمت الرائحــة الزكي

ــار  ــت إحــدي ثم ــأني أكل ــا وأخــره ب ــة، ســوف اســتأذن صاحبه رائع

حديقتــه ولكــن عندمــا يحــن وقــت ذلــك ،مــا أن انتصبــت وقربتهــا 

مــن أنفــي استنشــق عبقهــا حتــي وجــدت أمــام عينــي ومــن حقــل 

ــواني،  ــمرت لث ــان، تس ــا وتلمع ــران الي ــن تنظ ــب عين ــذرة القري ال

زهلــت، ذهــب عقــي وتصلبــت قدمــاي لا أقــوي عــي الإتيــان بــأي 

حركــة ، التقــت عينــاي بتلــك العينــن ثــواني قليلــة ، ظللنــا نحــدق 

ببعضنــا، هاتــان عينــان بشريتــان، قبــل أن أتمالــك أعصــابي وأقــرر مــا 

أفعــل، كان الآخــر قــد أخــذ زمــام المبــادرة وفجــأة اختفــت العينــن 

بــن الحقــول وســمعت حركــة عنيفــة ،لقــد فوجــئ صاحــب العينــن 

بوجــودي كــا فوجــات أنــا بوجــوده ،وعندمــا رآني فضــل الهــروب، 

ــة حطمــت اســتار  ــة هائل ــا جلب ــذرة محدث ــول ال ــن حق ــق ب وانطل

ــات  ــادع والكائن الصمــت شــبه الســائد وازعجــت الحــرات والضف

الليلــة المســتكينة .فكــرت للحظات،هــل أتبعــه أم أتراجــع وأذهــب 

بسرعــة مــن هنــا ،لــو أن مــن في الفيــا شــعروا بنــا فلســوف يخــرج 

أحدهــم وربمــا ســبب لي مشــكلة أو اتهمــت بالسرقــة فتواجــدي في 
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هــذا الوقــت في هــذا المــكان غريــب وغــر مــرر وفي نفــس الوقــت 

فكــرت لمــاذا يفــر منــي صاحــب العينــن بهــذه الطريقــة ، الأفــكار 

ــوارد وتتزاحــم في عقــي بسرعــة الــرق ،هــل أتراجــع أم اتبعــه ،  تت

مــال عقــي لاتخــاذ قــرار المطــاردة لأســباب, فهــذا الشــخص لــو كان 

في موضــع القــوة ،لــو كان يملــك ســاحا مثلا،لــو أن معــه آخــرون، أو 

حتــي لــو لم يكــن لديــه مــا يخفيــه مــا فــر بتلــك الطريقة ، قــررت أن 

أطــارده ، ومــا حســم الأمــر ســاعي لبــاب الفيــا الحديــدي الضخــم 

ــي  ــول، لكن ــل في الحق ــد توغ ــل ق ــج ،كان بالفع ــر مزع ــح بصري يفت

وعــي الضــوء الضعيــف وعــي صــوت حركــة أعــواد الــذرة العنيفــة 

اقتفيــت أثــره ، جريــت خلفــه بقــوة، اصطــدم وجهــي بأعــواد الذرة، 

تعــرت قدمــاي وســقطت أكــر مــن مــرة ،وقمــت لأكمــل المطــاردة، 

كنــت مــرا عــي معرفــة مــن أطــارد ، وراودتنــي أفــكار ربمــا أدي 

ــاة أو تقفــي أثرهــا ،إذا فلأصمــد ، لا يهــم  ذلــك لمعرفــة مــكان الفت

،أن تغــوص أقدامــي في أراضي طينيــة مــرة وأرضي ترابيــة مــرة ، 

هــل مــا دســته هــو ضفــدع، ياللاشــمئزاز،لا يهــم إجــري.. إجــري ..لا 

تتوقــف، أمــا المطُــارد فــكان يجــري كالشــيطان، لا أعــرف مــن أيــن 

يمتلــك القــوة والمهــارة للابتعــاد عنــي بهــذه الطريقــة، ألا يتعــر؟ ألا 

يســقط؟ ألا تجــرح قدمــاه ؟ ألا يــرخ ألمــا عندمــا يصــاب وجهــه؟ 

كيــف تجــاوز كل تلــك المعوقــات وفــر كالشــبح ؟ كل هــذه الأســئلة 
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ــارت  ــاسي وخ ــت أنف ــت وتلاحق ــال الوق ــد ط ــي وق ــدور في ذهن ت

قــواي مــن عنــف المطــاردة في حقــول الــذرة . توقفــت التقــط 

ــه ،إختفــي تمامــا ،لا توجــد  ــر ل أنفــاسي قليــا ونظــرت أمامــي لا أث

حركــة في الحقــول ولا أعــرف الي أي اتجــاه فــر ، المطــاردة العنيفــة 

ــة ،لا شيء  ــرة كامل ــت في دائ ــولي والتفف ــرت ح ــيئا، نظ ــر ش لم تثم

عــي الإطــاق ،لا أثــر يقتفــي, ياللاحبــاط الــذي أشــعر به,ظننــت أني 

ســوف أقــع عــي صيــد ثمــن ولكــن الأمــر انتهــي بفشــل زريــع مــع 

ــزلي . بعــض الخســائر ،إذا فلأعــود الي من

كنــت قــد وصلــت في مطــاردتي للطــرف الآخــر مــن القريــة ،لحســن 

الحــظ كنــت أعــرف كل معــالم قريتي ،وإلا مــررت بالتوهــان والضياع 

ــد  ــاح في تلــك الحقــول المتشــابهة التــي تشــعر أنهــا تمت حتــي الصب

أحيانــا الي مــالا نهايــة .هــذه شــجرة النبــق العجــوز ،التــي تقــع في 

حقــل أحــد جيراننــا, أعــرف حقلــه جيــدا ،إذا فالطريــق ليــس بعيــد 

عــن هنــا ، نعــم في هــذا الاتجــاه ،لكــم ابتعــدت في مطــاردتي لذلــك 

ــدة ،الآن  ــا فائ الشــخص ،قطعــت مســافة كبــرة ولكنهــا للأســف ب

أدرك تمامــا أنــه ليــس أمامــي ســوي العــودة للمنــزل ،كــم أصبحــت 

ــح  ــودتي لم ألم ــة ، وفي ع ــا أحــداث غريب ــة خطــرة وتجــري به القري

تلــك العينــان اللاتــن تراقبــاني مــن خلــف شــجرة النبــق ،عينــي مــن 

كنــت أطــارد ،تتابعنــي وأنــا أعــود الي الطريــق ،لأعــود الي منــزلي .



81 بيت القطة

ــة بعــد  ــد تجــاوزت الثاني ــت الســاعة ق ــت كان ــت البي ــا دخل عندم

منتصــف الليــل ،بــكل هــدوء دخلــت محــاذرا ألا أوقــظ أحــد مــن 

ــاشرة ،  ــام مب ــت الي الح ــا ،دخل ــا مزري ــري مريع ــت،كان منظ البي

ــن  ــا التصــق بجســدي م ــدش كل م ــن ال ــة م ــاة المتدفق ــت المي أزال

طــن وغبــار وأوراق شــجر ، ولكنهــا لم تؤثــر في ذكريــات مــا مــر بي 

ــة . مــن قليــل مــن أحــداث غريب

ــا في العــاشرة ، لم أكــن قــد  ــاب بيتن ــز يطــرق ب ــاح كان عزي في الصب

ــة  ــة ،ثم ــرت لي بريب ــي نظ ــدتي الت ــي وال ــد ، أيقظتن ــتيقظت بع اس

ــن  ــاءلت ع ــدي تس ــي ي ــي وع ــيطة في وجه ــدوش البس ــض الخ بع

ــار : ــا باختص ــببها ،اخبرته س

-من الذرة ،يا أمي ،فيما بعد افهمك .

خرجــت لــه دون أن اغتســل ،دهــش جــدا مــن منظــري ،التســاؤل 

يقفــز مــن عينيــه عــا هنالــك ،طلبــت منــه أن ينتظــر قليــا حتــي 

اغتســل ،بسرعــة خرجــت مــن الحــام لاجــد والــدتي وقــد اعــدت لنا 

افطــارا يتكــون مــن شــاي بلــن ،وبعــض المقرمشــات التــي تصنعهــا 

في البيــت واعشــقها ،جلســت أمــام عزيــز الــذي وجدتــه قــد امســك 

احــدي قصــي وانشــغل في قرائتهــا حتــي اعــود ،جلــس عــي كــرسي 

وتســاءل :

-مابك ؟ماذا حدث؟
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-هــل تعــرف مغامــرات تختــخ الليليــة ،عنــد انهماكــه في أحــد الالغاز 

؟ الغامضة 

-؟؟؟

-لقد قمت بمغامرة ليلية مذهلة أمس .

-لا افهمك ،ارجوك اوضح .

-حسنا . 

حكيــت لــه كل شيء حــدث ليلــة أمس ،كانــت نظراته زاهلــة وعينيه 

غــر مصدقتــان لمــا احــي ،عندمــا انتهيــت مــن قصتــي ظــل صامتــا 

لحظــات وكانــه يســتوعب مــا ســمع ،بعــد وقــت بــادرني بالســؤال:

-تعتقد أن الحادث هذا له علاقة باختفاء فاطمة ؟

-لا أعرف ،لكن التوقيت يجبرنا علي ربط الامرين .

-هل نعود الي هناك الآن ؟

-وماالفائدة ؟

-ربما وجدنا أي أثر أو أي شيء وقع منه .

ــا نبحــث  ــذرة كانن ــد ،ســنبحث عــن شيء وســط حقــول ال -لا أعتق

عــن ابــرة في كومــة قش.ثــم أن الوقــت كان ليــا وظــام دامــس لا 

ــق  ــت الي شــجرة النب ــان وصل ــي خــط ســر المطــاردة الي ــر حت أذك

العجــوز.

-الم تري أي تفاصيل من الشخص ولا سمعت صوته ؟
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-اطلاقا ،لم أري إلا عينيه ...ولكن ....

-ولكن ماذا ؟حاول أن تتذكر 

ضاقت عيناي وحاولت أن اعتصر عقلي وانااقول :

-هاتــان العينــان أذكــر أني رايتهــا مــن قبــل ،ثمــة شيء مــا غريــب 

،متاكــد أني رايــت تلــك العينــن وتلــك النظــرة .

-حاول أن تتذكر .

-ليس الآن, ذهني غير صافي .

-اذن هيا بنا نخرج ،لنري الي أين وصل موضوع البحث .

**********

ــا  ــة ،لا بقاي ــر لجث ــة لا أث ــة أو ميت ــاة حي ــر للفت ــد ،لا أث لا شيء جدي

ــا ،الشرطــة  ــا ،شيء محــر فع ــردة حــذاء وقعــت منه ــس، لا ف ملاب

نفســها احتــارت جــدا في الأمــر ،وقــد تقــرر حضــور الغواصــن الذيــن 

ــة  ــا قري ــام لا تتحمله ــداث جس ــذه أح ــل ،ه ــو في الني ــوف يبحث س

صغــرة وديعــة مثــل تلــك ،عــن حالــة أهــل الفتــاة حــدث ولا حــرج 

،لا كلــات تصــف مشــاعر الحــزن والاسي والذهــول التــي تعصــف 

ــب  ــم ،وكأن الرع ــي اطفاله ــوف ع ــاس في خ ــب ،الن ــت المكتئ بالبي

والفــزع الســائد بالفعــل مــن الأحــداث التــي تجــري في مــر كلهــا 

لم يكــن يكفــي تلــك القريــة البائســة حتــي تصــاب بحــادث اختفــاء 

ــه لم يكــن  ــا ولكن ــه ،ســلم علين ــام بيت ــا محمــد أم ــة منها.قابلن طفل
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حــارا في ســامه ،قديمــا لم تكــن تســتطع المــرور أمــام منزلــه دون أن 

ــرا  ــه فات ــه الشــاي ،الآن شــعرنا ب ــك لتــرب مع ــه ويدخل يمســك ب

في ســامه ،لم يطلــب منــا حتــي لمجــرد الــزوق أن ندخــل منزلــه ،لا 

ــرت الأحــداث السياســية  ــا اث ــا ،ربم ــاس هن ــاذا حــدث للن أعــرف م

ــا  ــر خوف ــم أك ــيتهم وجعلته ــي نفس ــة ع ــادث فاطم ــي ح أو حت

ــد  ــل بع ــي الني ــنا ع ــاس اليهم.جلس ــرب الن ــن اق ــي م ــذرا حت وح

أن اصطحبنــا عــي وهواحــد الأصدقــاء وهنــاك فــوق شــاطئ النيــل 

جلســنا،نتحدث ،لــولا مــا يمــر بالقريــة مــن أحــداث لكانــت لحظــات 

ــه  ــل ونســتمع برؤيت ــا نتنســم هــواء الني ــي نقضيه ــك الت ــة تل رائع

مــع الاشــجار والنخيــل والحقــول ومراكــب الصياديــن القليــة المــارة 

عــي مقربــة أو مبعــدة ،مــن قبــل كنــا نــاتي هنــا لنــارس الصيــد امــا 

الآن فــا مــزاج رائــق لذلــك ،امتــدت جلســتنا وقتــا طويــا وتنوعــت 

ــودة الي  ــا الع ــي هوفاطمة.قررن ــن ظــل موضوعهاالرئي حواراتناولك

ــود  ــط الأس ــزلي وجدته،الق ــام من ــاحة أم ــم وفي الس ــا ،ودعته منازلن

المخيــف يتنــاول بقايــا طعــام مــا القتــه والــدتي اوجارتنــا ،رفــع عينيــه 

لينظــر لي, وقتهافقــط تذكــرت أيــن رايــت العينــن اللاتــان طــاردت 

صاحبهــا ليلــة أمــس مــن قبــل.

ــاب  ــح الب ــا فت ــش عندم ــز ،انده ــدت الي دار عزي ــدا ،ع ــا ج مسرع

ــا إلا منــذ دقائــق قليلــة ،قبــل أن  لــراني امامــه ولم نكــن قــد افترقن
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ــه : يســال ،بادرت

-عزيز ،تعالي نطلع برا نتحدث قليلا

لم يــرد .فقــط خــرج واغلــق البــاب خلفــه .لم أكــن اريــد أن يســمعنا 

أحــد ،ابعتدنــا قليــا عــن منزلــه ،وقفــت امــاه وقلــت : 

-عرفت صاحب العينين .

من ؟

-ســوف تــراه بنفســك ،لــو كان ماافكــر فيــه صائبــا فســوف نعــرف 

قريبــا أيــن اختفــت فاطمــة .

-لا افهمك يا احمد أنت غامض جدا .

ــن  ــة ،ولك ــاة عظيم ــأ مفاج ــوف تفاج ــم كل شيء وس ــوف تفه -س

ــا . ــك طلب ــد من اري

-ما هو ؟

-الســاعة السادســة تمــام اريــدك أن تصطحــب أحــد اصدقاؤنــا 

وتذهــب الي منــزل جــاد .

-لماذا ؟؟

-ســوف تذهبــون بــأي حجــة ،بحجــة مثــا انكــم تســألونه عــن أي 

معلومــات عــن اختفــاء فاطمــة .

-جاد ؟؟ هل تعتقد أنه يعرف شيئا أو له علاقة بالامر ؟

-لا أعــرف عــي وجــه التحديــد ،فقــط اســاله إذا كان راي الفتــاة أو 
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راي أي شــخص غريــب في القريــة في ذلــك اليــوم .حــاول أن تكــون 

مقنعــا .

-تمام ،ولكن لماذا كل هذا ؟

-فقط اريد أن اراه بوضوح .

-هل سوف تأتي معنا ؟

ــد  ــت اري ــاب البي ــة لب ــول المواجه ــا في الحق ــون مختبئ ــوف أك -س

ــه . ــط رؤيت فق

-عبدالله ،أنت تخيفني بتصرفاتك وغموضك .

ــا  ــه قلي ــك أن تتحــدث مع ــد من ــم كل شيء،فقــط اري -ســوف تفه

ــي اراه . ــة حت ــاب وقففــي زاوي ــام الب أم

-حاضر .

-سلام الآن ،لا تنس ،السادسة تماما .

-تمام ،سلام .

وفي السادســة إلا قليــا تحركــت أنــا نحــو منــزل جــاد،لم اسر في 

الطريق،فضلــت أن امــي في حقــول الــذرة التــي تخفينــي عــن 

الأنظــار حتــي لايــراني أحــد خاصــة هــو ،وصلــت الي موضــع قريــب 

ــراني أحــد  ــذرة بحيــث لاي ــن اعــواد ال ــات ب ــاب البيــت اختب مــن ب

،مــن مــكاني هــذا أري البــاب واري جــزأ مــن الطريــق ،دقائــق 

ووجــدت عزيــز قــادم هــو وعــي ،كان زكيــا بمــا يكفــي لم ينظــر أو 
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حتــي يلتفــت التفاتــة بســيطة الي موضعــي الــذي مــن المؤكــد أنــه 

ــرددا  ــدم عــي م ــي ،تق ــت هــو وع ــاب البي ــن ب ــرب م ــه ،اق خمن

وطــرق البــاب مــرة ثــم مــرة ،فتــح البــاب ونظــر منــه جــاد بــادره 

عــي :

-السلام عليكم ،ازيك يا عم جاد؟

كنت اسمع الحوار من مكاني بسهولة ،رد عليه جاد باستغراب: 

-ماذا تريدان ؟

كان عــي يقــف عــي جانــب البــاب بينــا يقــف عزيــز عــي الجانب 

الآخــر حتــي يعطيــاني فرصــة لرؤيتــه بشــكل جيــد ،رد عزيز :

-بالطبع أنت سمعت عن حادث اختفاء الفتاة فاطمة .

ــه في الخــارج ،الآن اراه  ــح جســده كل ــاب واصب خــرج جــاد مــن الب

بوضوح،اممــم لمــاذا يربــط يــده بهــذه الطريقــة أعتقــد أنــه مصــاب 

،هــل هــذه آثــار جــرح التــي اراهــا عــي وجهه؟كنــت مركــزا بشــدة 

محــاذرا أن يــراني أو أن أتي بــأي حركــة تلفــت انتباهــه،لم يســتغرق 

الحــوار بينهــم كثــرا ،انــرف عــي وعزيــز انتظــر جــاد قلبــا بعــد 

انصرافهما،تابعهــا بنظراتــه ،ثــم نظــر نحــو موضعــي ،تقــدم عــدة 

خطــوات ،دق قلبــي بعنــف ،هــل عــرف بوجــودي ؟كيــف ســيكون 

ردة فعلــه تجاهي؟خطــا خطــوة ...خطوتــان, أعتقــد أنه ســمع صوت 

دقــات قلبــي ،كان يركــز نظــره نحــو موضعــي ،لم أكــن ارتــدي شــيئا 
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ملفتــا وكنــت مختبئــا جيدا،ولكــن ...هــا قــد ســبق الســيف العــزل، 

لا أعــرف كيــف اتــرف ،هــل افــر وتجــري مطــاردة مثــل أمــس؟ ، 

هــذه المــرة ســوف تكــون مطــاردة عكســية ،أنــا فيهــا الفريســة ،أم 

ابقــي مــكاني ،واذا بقيــت بمــا ســوف أبــرر لــه وجــودي هنــا وبهــذه 

الطريقــة ،عقــي يعمــل بسرعــة مزهلــة ولكن..خطــوة أخــري نحوي، 

هــا قــد اقــرب جــدا فجــأة توقــف في منتصــف الطريــق تمامــا ونظــر 

يمينــا ويســارا توقــف قلبــي عــن الدقات،عــاد ادراجــه الي البيــت... 

ــه. عــادت  ــاب خلف ــق الب ــه ،تنفســت الصعــداء ،دخــل واغل اهههه

ــد أن  ــي اتاك ــق حت ــرت دقائ ــي الآن ،انتظ ــري في عروق ــاء تج الدم

المــكان أمــان تمامــا ،وبــدات اتحــرك للخلــف حتــي اعــود كــا اتيــت 

ــت ولكــن  ــاب البي ــق والي ب ــا الي الطري ,أيضــا بهــدوء وحــذر ملتفت

ــك اعــواد  ــي كانــت ظاهــرة لمــن يدقــق النظــر بســبب تحري حركت

ــو أني  ــراني ول ــا الي أن احــدا لا ي ــذرة ،عــي أي حــال كنــت مطمئن ال

رايــت تلــك العينــان اللاتــان تراقبنــي مــن خلــف النافــذة لســقطت 

مغشــيا عــي مــن الصدمــة.

ــت  ــع ظل ــري ،بالطب ــتلقي في سري ــا مس ــاسي إلا وأن ــط أنف -لم التق

أمــي تنظــر الي باســتغراب وتنتقــد تصرفــاتي في الفــرة الاخــرة وأنــا 

المعــروف بعقــي ورزانتــي ،بينــا ظلــت أســاء تطــاردني وتســالني 

عــا حــدث لي لاتغــر هكــذا وعــا جــرح وجهــي ويــدي ،تخلصــت 
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منهــا بهــدوء وفي سريــري جلســت أفكــر كنــت قــد كونــت فكــرة مــا 

والآن اصبحــت متأكــد منهــا ،أن مــن كنــت اطــارد في تلــك الليلــة هو 

جــاد نفســه وليــس شــخص آخــر ،مئــات الاســألة ثــارت في عقــي:

-لماذا ؟ ؟؟؟؟

-كيف؟؟؟؟

 -هل اختطف فاطمة؟؟

- لماذا مرة أخري ؟؟

-اسألة واسألة ،كانت تحتاج لاكثر من عقل يفكر معي .

**********

-لم يكــن هنــاك إلا هــم ,اعتــر نفــي محظوظــا بالفعــل لاحاطتــي 

ــا  ــاء المتشــابهين معــي ثقافي ــاء الاوفي ــك المجموعــة مــن الأصدق بتل

وفكريــا واجتماعيــا ,نحــن نشــكل بشــكل مــا فريــق متكامــل 

ــس . متجان

-امامهــم طرحــت كل افــكار ي،هــذه المــرة لم نكــن نجلــس في دار 

ــك الاخــر  ــا,لم نكــن نجلــس في دار الشــافعي –رغــم اصرار ذل أحدن

عــي اســتضافتنا دائمــا ,هــو بشــكل مــا يقــي معنــا وقتــا جيــدا رغــم 

ــة  ــدور حــول الثقاف ــي ت ــر مــن نقاشــاتنا الت ــه لا يشــارك في الكث أن

والكتــب إلا أنــه يــر دائمــا عــي اســتضافتنا عنــده في الفــرة الاخيرة.
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تلــك الــدار تعتبرمكاننــا المفضــل وهــو مضيفنــا المعتــاد ,ولكــن الأمــر 

هــذه المــرة يحتــاج الي كثــر مــن الخصوصيــة .مــا ســوف نناقــش لا 

ــوق  ــري ف ــوس عــي الكوب ــا الجل ــا ، فضلن يحتمــل أن يســمعه غيرن

ــا  ــم الي حــد م ــة ،المــكان مظل ــق المــؤدي الي المدين الترعــة في الطري

ــا,  ــث والاراء دائم ــه الأحادي ــادل في ــل ،نتب ــا المفض ــذا مكانن ،كان ه

هــذه بقعــة مكشــوفة عــي مشــارف الحقــول ومنهــا تــري أي 

شــخص قــادم في أي اتجــاه نســتطيع أن نتوقــف إذا لــزم الأمــر عنــد 

ــام . ــا في أمــان ت مــرور أحدهــم ،باختصــار أنــت هن

ــم عــدة  ــكاري وتســاؤلاتي ،قذفــت في وجهه ــم كل اف طرحــت عليه

ــتوعب  ــي يس ــل حت ــر طوي ــت غ ــر و ق ــزم الأم ــي, ل ــل بكلام قناب

الجميــع كل ماقلــت ،وحتــي ارد عــي كل التســاؤلات بماعنــدي مــن 

ــن  ــل م ــم ،الآن جب ــة الاه ــا للنقط ــك جئن ــد كل ذل ــات ،بع معلوم

الشــكوك يحــوم حــول جــاد, لكننــا لانســتطيع تاكيــد اونفــي تورطــه 

ــد  ــي عن ــوده اللي ــي وج ــة ،حت ــاء فاطم ــة اختف ــا وخاص في شيء م

ــور عمــر ليــس دليــل عــي شيء ،لاتنــي أنــك تتحــدث  ــا الدكت في

ــا عــن ســقراط  ــا ،لا نتحــدث هن ــب الأطــوار تمام عــن شــخص غري

ومنطقيــة التصرفــات .كنــت قــد قــررت قــرارا ســوف يحســم الأمــر 

ــن  ــن الخمســة ب ــد المغامري ــخ قائ ــاذا اتقمــص دور تخت ،لا ادري لم

ــم : ــراري في وجوهه ــت ق ــك الأحــداث ,القي ــائي في تل اصدق
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-سوف اتسلل الي بيت جاد .

-هل جننت؟؟؟؟ .

عاصفــة مــن الاحتجاجــات والاســتنكار قابلــوني بهــا ،بعــد أن صمتــو 

اكملــت :

ــا ،لا نســتطيع أن نخــر الشرطــة ولا أي  ــن ايدين -لا تــرف آخــر ب

أحــد آخــر ،لســنا متاكديــن مــن شيء وفي نفــس الوقــت لانســتطيع 

أن نصــر وقــت اطــول لنعــرف مــاذا يجــري في بيتــه ،الوقــت لــه ثمــن 

ــدا  ــا ننــدم ندمــا شــديدا ،فكــرو جي ــا الي مــا يجعلن ربمــا ادي تاخرن

كيــف ســوف نتعــاون وننفــذ ذلــك.

ــن اتراجــع عــن  ــي ل ــع أنن ــد ادرك الجمي ــة وق بعــد نقاشــات حامي

قــراري جئنــا للنقطــة التاليــة ,كيــف نســتطيع التنفيــذ؟ طــرح 

ــكار..  ــن الاف ــد م العدي

ــرج  ــن يخ ــه ،وح ــن منزل ــرب م ــاجرة بالق ــا أو مش ــل حريق -نفتع

ــة . ــه بسرع ــت ويفتش ــا البي ــل أحدن ــك يدخ ــري ماهنال ل

لاقت الفكرة معارضة .

-لا ،لاتضمــن أن يخــرج مــن البيــت أصــا لأي ســبب ،لاتفــرض 

ــة  ــي وغراب ــرض النفــي أو العق ــن الم ــرق ب ــاك ف ــاء ،هن ــه الغب في

ــا . ــان غبي ــون الإنس ــن أن يك ــات وب التصرف

-نذهب كلنا الي البيت ونطوقه عنوة ونفتش البيت .
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ــا وليــس ثمــة  ــم إذا كان بريئ ــه ،ث -ولا هــذا أيضــا ،لاتضمــن رد فعل

ــة وقتهــا ؟؟. ــا أمــام القري ــوني بخصوصــه ،ماموقفن شــيئ غــر قان

-صمت ...تفكير...

-عزيز كان اكثرنا منطقية في التفكير واكثرنا كذلك خيالا ،قال :

-اســمعو جيــدا ،ســوف نحــر ســلم مــن الحبــال ،ونذهــب الي بيتــه 

ــتبك  ــه يش ــلم لنجعل ــي الس ــد ،نلق ــق واح ــن طاب ــون م ــذي يتك ال

ــارزة مــن العامــود الخرســاني فــوق المنــزل  ــة الب ــان الحديدي بالقضب

ــزل ومــن  ــي يصــل الي ســطح المن ــا في هــدوء حت ــم يتســلق أحدن ث

هنــاك ينــزل مــن الســلم الي داخــل البيــت اثنــاء نومــه ويحــاول أن 

يستكشــف مــا هنالــك .

استنكار ورفض واحد مقابل استحسان وموافقة أربعة .

وفي النهاية توافقنا علي الخطة ,قلت لزين :

-ليكــن ،زيــن.. احــر مــن بيتكــم الســلم الحبــالي ،ولنتقابــل الســاعة 

الواحــدة بعــد منتصــف الليــل في اول طريــق بيتــه .

**********

ــا ،احــر  ــث اتفقن ــل حي ــا نتتقاب ــا كن ــد الســاعة الواحــدة تمام -عن

زيــن الســلم الحبالي،وقســمنا انفســنا كلاتي ،اناســوف اســتلق الســلم 

لاصــل الي ســطح البيــت ،عزيــز ســوف يســاعدني ،عــي ســوف 

يراقــب الطريــق متخفيــا مــن الناحيــة الاماميــة ،وزيــن مــن الناحيــة 
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ــه كثــرا ...أشــعر  ــا ،لم نقابل ــة ،لســبب مــا محمــد ليــس معن الخلفي

أنــه اختــار بارادتــه أن يكــون بعيــدا عنــا ،لا أعــرف شــعرت أن لديــه 

همــوم تشــغله كثــرا ،لــذا لم نخــره بتصرفاتنا الاخــرة .بهــدوء ،بحذر 

،محاولــن بــكل مجهــود عــدم لفــت الانتبــاه ولا الأنظــار الينــا اقتربنــا 

ــدة القادمــة  مــن البيــت الغــارق في الظلمــة إلا مــن الاضــواء البعي

مــن النجــوم أو مــن عامــود نــور بعيــد نوعــا ما,هــذه الايــام ليســت 

أيــام مقمــرة كــا اســلفت القــول .

القلــوب تــدق بسرعــة ،شــعرنا اننــا مقدمــن عــي مغامــرة محفوفــة 

بالمخاطــر أو عــي كشــف سر كبــر ،اثــرت فينــا كثــرا القصــص 

البوليســية التــي نقرؤهــا ،ربمــا لــولا قصــص المغامريــن ورجــل 

المســتحيل مــا اجدنــا التخطيــط لمــا نفعــل أو حتــي مــا فعلنــاه بتلــك 

ــن الاســاس . ــة م الطريق

-بحــذر اقتربنــا مــن البيــت ,لم يكــن هنــاك أي اضــاءة تخــرج منــه أو 

نافــذة مفتوحــة أو أي شيء مريــب بخصوصــه ,حــول البيــت تــوزع 

اربعتنــا، انحنيــا ونحــن نلتــف حولــه حتــي لا يكــون أحدنــا في مرمــي 

نظــر مــن ينظــر مــن أي نافــذة ،ليــس ثمــة حــركات لا يشــعر بهــا 

ــمعه  ــا لا يس ــادل بينن ــس متب ــا ،وهم ــا في تحركاتن ــوم به ــم نق النائ

أحد.ليــس هنــاك إلا نقيــق الضفــادع الرتيــب ،حفيــف اوراق الشــجر 

واوراق الــذرة مــن فعــل هــواء خفيــف يجتاحها،البيــت يبــدو نائمــا 
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ــا  ــه ،لا صــوت لا ضــوء ،أشرن ــدل عــي أي يقظــة في ــر ي ــا، لا أث تمام

ــة البيــت  ــه ، عنــد زاوي ــا بالتفــرق ،فليذهــب كل الي مكان الي بعضن

ــالي  ــز ،كان هــو اطــول منــي ،امســك الســلم الحب ــا وعزي وقفــت أن

والقــاه بحــذر الي ســطح المنــزل ،احــدث صوتــا تافهــا لا يــكاد يســمع 

ولكنــه بالنســبة لنــا كــدوي مدفــع في هــذا الصمــت ،ســقط الســلم 

دون أن يشــتبك بالعمــود ،صمتنــا لحظــات لــري أو نســمع أي حركة 

مــن داخــل البيــت ، محاولــة ثانيــة، الأيــادي مرتعشــة ،ربمــا لــو كنــا 

في موقــف آخــر ووقــت آخــر لاقــاه عزيــز الماهــر طويــل القامــة دون 

ــة الثالثــة  ــان ،ولكــن .. في المحاول أن ينظــر ولاشــتبك الســلم بالقضب

اشــتبك ،صمتنــا قليــا أيضــا ،لا صــوت ولا أثــر يــدل عــي أن أحدهــم 

ــلق  ــدأت أتس ــل وب ــكت بالحب ــز وأمس ــمعنا ،أشرت الي عزي ــد س ق

خطــوة خطــوة ،جســدي يحتــك بجــدار البيــت ولكن بصــوت مكتوم 

ــوة  ــوع ،خط ــن الضل ــن ب ــز م ــكاد تقف ــوب ت ــزه ،القل ــن تميي لا يمك

خطــوة ،هــو مجــرد طابــق واحــد تســلقت...وصلت ،اســتقريت 

ــي  ــو ع ــرت نح ــم نظ ــز أن يختبأ،ث ــطح وأشرت الي عزي ــوق الس ف

وزيــن في مخبأهــا فوجدتهــا ينظــران الي ،نظــرات اصدقــائي الثلاثــة 

ووجودهــم حــولي اكســبني قليــا مــن القــوة في مثــل ذلــك الموقــف 

،تحركــت عــي أنامــي فــوق الســطح ،الملــئ بالغبــار وبعــض الظلــط 

ــودة في كل  ــك الموج ــن تل ــة م ــاب جاف ــم واعش ــان قدي ــا بني وبقاي
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مــكان بالريــف . لا شيء جديــد أو ملفــت للانتبــاه فقــط يبدو ســطح 

المنــزل أن أحــدا لم يطــأه مــن فــرة كبــرة مــن الزمــن ، نحــو الســلم 

الداخــي للبيــت تحركــت خطــوة خطــوة أقــدم ســاقا وأؤخــر ســاق 

ــاب  ــض الأعش ــر, بع ــم انتظ ــا ث ــي, اضعه ــع قدم ــن اض ــري أي ،اتح

تحــدث صوتــا عندمــا أدوســها ،ضربــات قلبــي تــكاد تســمع في آخــر 

القريــة ، وصلــت الي الســلم الــذي يقــود الي داخــل البيــت الآن أنــا 

ــزل ,اســتلقيت عــي الأرض ونظــرت  ــل أن أن ــه, قب عــي أولي درجات

مــن الســلم للداخــل, ثمــة اضــاءة ضعيفــة جــدا غامضــة في البيــت 

لا أعــرف لهــا مصــدرا ,مــن المؤكــد أنهــا لا تــأتي مــن ضــوء النجــوم 

اوالقمــر الغــر موجــود أصــا ,ولكنهــا موجــودة ، أعتقــد أنهــا تلــك 

اللمبــة الضعيفــة الموجــودة بكــرة في كل البيــوت ،اللمبــة الســهاري 

ــا  ــكل نائم.توقفــت قلي ــا ال ــا بين ــة البيــت لي ــي تضــاء في صال الت

التقــط أنفــاسي وافكــر ،حتــي الآن مــرت الأمــور بســام ،تــري هــل 

اعــود عــن تلــك المغامــرة ،أم اكمــل حتــي النهايــة ،لا... لــن اعــود, 

الــف ســبب يدفعنــي للاكــال ،اولهــا مصــر الفتــاة المختفيــة التــي 

ــا ،وليــس اخرهــا منظــري أمــام نفــي  ربمــا اكتشــفت سره مــن هن

ــا أصــا  وامــام اصدقــائي إذا جبنــت في اللحظــة الاخــرة وعــدت وأن

صاحــب الفكــرة مــن البدايــة ،إذا فلتكــن المغامــرة حتــي النهايــة.

 اولي الدرجات ،بوم... 
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الثانية ،بووم....

 الثالثة, بوووووم

ــأ لي في  ــي يهي ــذا عق ــن.. هك ــي ولك ــوت قدم ــمع ص ــد يس  لا أح

ــدن  ــي لن ــان ع ــل الالم ــات قناب ــات قذف ــذه ضرب ــة ،ه ــك اللحظ تل

ــم  ــدم ...ث ــوووم ,اقذف...تق ــوم ..ب ــة الثانية,ب ــرب العالمي ــاء الح اثن

...بــوووووووووووووم

 هــذه الســلمة الاخــرة ،أنــا الآن في قلــب باريــس الحــرب العالميــة 

الثانية،عــي أن اواجــه النازيســت ،في الواقــع لا يختلــف جــاد نفســه 

كثــرا عــن اولئلــك الســجناء التعســاء الذيــن كان اطبــاء النازيســتت 

ــد  ــم وق ــة ،ويتركونه ــة الممكن ــارب اللادمي ــم كل التج ــرون عليه يج

ــي أو  ــرض العق ــواع الم ــد أن ــاني اش ــم يع ــا بشر،بعضه ــو بقاي اصبح

النفــي طــرا.

ــر  ــي مم ــة ،أمام ــي درج ــمعي لاق ــت س ــات وارهف ــت لحظ توقف

ضيــق هنــاك في اخــره بــاب عــن اليمــن ،خمنتــه ،هــو بــاب الصالــة 

ــا...  ــت قلي ــاب ،تقدم ــاك ب ــار هن ــن اليس ــا ،وع ــه فيه ــي قابلت الت

قليــا عــي اطــراف اصابعــي ،حاولــت أن اقلــد فراشــة الحقــل التــي 

تطــر بــا صــوت ،هنــاك مائــدة صغــرة موجــودة عــي جانــب الممــر 

،اعرفهــا ولكــن التمثــال الــذي رايتــه مــن قبــل ،ليــس موجــودا فوقهــا 

،اتحســس موضــع اقدامــي جيــدا, اعتــادت عينــاي الضــوء الخافــت 
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الموجــود في الممر،أعتقــد أنــه قــادم مــن فتحــات ومــن عقــب البــاب 

الخشــبي الايــر ،تقدمــت قليلا،فجــاءة ســمعت صــوت بــاب ينفتــح 

،قنبلــة انفجــرت في هــدوء المــكان وانفجــرت في وجهــي،لا… ،لم يكن 

أحــد بــابي الممرالــذي ســمعته يفتــح ولكــن أعتقــد أنــه بــاب داخــي 

في الناحيــة اليــري مــن الممــر ،تســمرت مــكاني قليلا ،تجمــد الدم في 

عروقــي ،وتوقــف عقــي عــن العمــل تمامــا ،هــذه لحظــة مســتقطعة 

ــده في  ــت أن اج ــالا ،توقع ــت تمث ــراغ ،اصبح ــة ف ــن ،لحظ ــن الزم م

وجهــي بعينيــه الغاضبتــن الغريبتــن ،هــذه المــرة لــن يكــون هادئــا, 

ــي يتوقــف  ــان تجعــل قلب ــة ب ــك اللحظــة كفيل ــه في تل مجــرد رؤيت

رعبــا ،ولكــن البــاب لم يفتــح ولم يخــرج منــه أحــد ،إذا فقــد افــادني 

التجمــد للحظــات في مــكاني وعــدم الفــرار سريعــا, ،ربمــا لــو تصرفــت 

ــس موجــود  ــا هولي ــيء م بسرعــة وعــدت الي الســلم لاصدمــت ب

ولكنــه يوجــد مــن فــراغ في تلــك اللحظــات التعســة واحدثــت جلبــة 

اســمعت المــوتي في الضفــة الشرقيــة للنيل,ارهفــت الســمع ،صــوت 

خطــوات خفيــه تبتعــد قليــا عــن البــاب ،الآن أنــا متاكــد أن هنــاك 

شــخص مــا في البيــت وهــذا الشــخص مســتيقظ. إلا اكتفــي بذلــك 

واعــود ؟ا

لاااااااا،وماذا عن الرجولة والبطولة أمام الأصدقاء؟

ومــاذا عــن ذلــك الفضــول الــذي ينشــب مخالبــه في عقــي؟ اريــد أن 
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افهــم.. اريــد أن أعــرف ..

ثــم مــاذا عــن مصــر تلــك الفتــاة الــذي - ربمــا - كان متعلقــا بهــذه 

اللحظــات؟

ــل واتقــدم خطــوات  ــي اثبــت مــكاني ب ــك التســاؤلات جعلتن كل تل

ــاب الايــر ،خطــوة ...خطــوة أخري،صــوت شــخص قــادم  نحــو الب

مــن الداخــل،لا يوجــد هنــا ســواه,هل يحــدث نفســه ؟أعتقد أنــه.....

احــم ,لا أعــرف ,هــو بالفعــل مجنــون ,ليــس هــذا ســبابا بالنســبة له. 

ــق ،يحــول دون  ــاب المغل ــر ،الب ــت أك ــدا ،اقترب ــكلام جي ــن ال لم اتب

الســاع جيدا،مــن ثقــب صغــر في البــاب نظــرت الي الداخــل ،يبــدو 

ــاب  ــح الب ــة ،هــل اخاطــر وافت ــة داخــل الغرف ــه موجــود في غرف أن

،واقــرب أكــر؟

لا... الأمــر لايحتمــل الاقــراب أكــر, فلابقــي مــكاني واتلصــص وارهف 

ــراف  ــوار اط ــراف الح ــن اط ــاول أن اتب ــكان أح ــدر الام ــمعي بق س

الحــوار؟؟؟؟

ــال في  ــذ يق ــكلام ال ــة ال ــن ماهي ــا أيضــا ,اقصــد اتب ــت أن هــل جنن

الداخل.احنيــت ظهــري وضعــت اذني عــي ثقــب الباب اســتمع ،كان 

ــا ،لم يكــن حــذرا ،لاتســتطيع أن  جــاد مــن يتحــدث ،لم يكــن غاضب

تحــدد نــرات صوتــه ولاتعــرف مشــاعره وهــو يتحدث،لكــن صوتــه 

هــده المــرة جــاء واضحــا ,محــددا وقاســيا : 
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-أنا قلتلتها .

ــن  ــت م ــدت انفل ــات ك ــاني للحظ ــت كي ــي ,زلزل ــة ازهلتن -الجمل

نطــاق الحــذر الشــديد الــذي اتبعــه واقتحــم الغرفــة لاري مــا 

يحــدث ,ولكنــي فضلــت أن ابقــي لافهــم أكثر,اســتعدت عقــي 

وسريعــا قــدرت موقفــي ,ظللــت متجمــدا مــكاني وواصلــت الصمــت 

والاســتماع .

صــوت  مــن  الــرد  وجــاء  كقنبلــة  المقتصبــة  جملتــه  القــي 

ــاق  ــن اع ــادم م ــه ق ــا ,كان ــا واهن ــاء ضعيف ــوت انثوي,ج آخر,ص

: مكســور  ولكنــه  سحيقة,غاضبا,مســتنكرا 

-لماذا ؟لماذا قتلتها ؟

ــود  ــعر الموج ــف الش ــا ،وق ــي تمام ــدم في عروق ــد ال ــت ،تجم انتصب

ــارة ورعــب لم اصــل إليهــا مــن  عــي مؤخــرة عنقي،هــذه درجــة اث

ــة هيروشــيما  ــاتي ،هــذه قنبل ــا موجــودة في حي ــد أنه ــل ولم أعتق قب

ــول لي : ــي يق ــي ،عق ــد انفجــرت في وجه وق

-لا افهم ،لا افهم ،لا افهم.

جــدران هــذا البيــت مــن المفــروض أن تضــم شــخصين فقــط ,جــاد 

ــذا إذا ؟  ــن ه ــوت م ــة ص ــة المخيف ــك القط ــا تل ــاك أيض ــا وهن وأن

ــل  ــه قت ــد أن ــل يقص ــا ؟ه ــه قتله ــال أن ــا ق ــدث عندم ــن يتح وعم

ــاة ؟ الفت
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ــة  ــاه بنظــرة جنوني ــد التمعــت عين ــه ,جــاد وق تخيلــت المشــهد كل

ــا . ــا نفســيا أو عقلي ــال أن هــذا شــخصا عاقــا ,متزن -مــن ق

جــاء رده بهــدوء ,بــرود, بصــوت فيــه اقتنــاع تــام بانه فعــل الصواب 

وان مــن حقــه أن يفعــل مــا فعل :

-لقــد بــدأت تزعجنــي بنظراتها,وتلاحقنــي ,اشــعرانها تعــرف سر مــا 

وتريــد أن تحدثنــي عنــه .

جاء الصوت الآخر واهنا تماما,مستسلما ,حزينا ,منكسرا :

ــا  -لكنــي كنــت احبها,كانــت صديقتــي الوحيــدة التــي تســليني ,أن

مــا صدقــت وجدتهــا.

رد بنفس البرود وبنفاد صبر :

-قتلتها وانتهي الأمر ,وها هي جثتها .

ســمعت صــوت ارتطــام شيء بــالارض ، تــاه صرخــة واهنــة ضعيفــة 

ــكاء  ــي ب ــدل ع ــة ت ــوت نهن ــم ص ــوت ث ــة الص ــن صاحب ــدت ع ن

ــه. جــاء صــوت جــاد : تحــاول أن تكتم

-يجب أن نرحل من هنا .

-لا رد .

-اكمــل : بالامــس جــاؤا يحومــون حــول البيــت ،أحدهــم كان مختبــأا 

في الحقــول ،لا أعــرف ســببا لحضروهــم أعتقــد أنهــم يشــعرون 

بــيء.
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ــة ،إذا كان يعــرف ،ليــس كــا  ــدر منــي اهــه دهشــة عالي كادت تب

توقعنا،هــذا شــخصا ليــس ســازجا ولا هينــا أبــدا ،كيــف عــرف 

ــل ذكاءا . ــاه اق ،ظنن

ــد أن اتاكــد  ــاه وارهــاف الســمع اري وصلــت لاقــي درجــات الانتب

ــع  ــبب الوض ــي بس ــمعية اصابتن ــام س ــت اوه ــمعت ليس ــا س أن م

ــم اكمــل : ــا ث ــه .ســاد الصمــت قلي الاســتثنائي الموجــود في

-أعتقــد أن الأمــر لــن يتوقــف عنــد ذلــك ،ربمــا وجدنــا قريبــا بعضهم 

قــادم هنــا ،اوحتــي جــاءت الحكومــة لتفتــش البيــت فلنرحــل مــن 

هنــا سريعــا .

-ارحل أنت, أنا لن ارحل.

ــعر أن  ــاذا أش ــف؟ لم ــوت متكل ــذا الص ــعر أن ه ــاذا أش ــة ...لم لحظ

ــه ، ــدث بطبيعت ــه لا يتح ــه أو صاحب صاحبت

ــمعية  ــاوس س ــس ه ــي ،لي ــمعته حقيق ــا س ــدت أن كل م الآن تاك

، المشــكلة أن هــذا الصــوت الانثــوي غريــب جدا,غريــب حقــا 

..همممممممم,كــم كنــت اعشــق روايــات الرعــب وافــام الرعــب 

,فجــأة اضــاء عقــي بالحل,أنــا الآن اشــهد بنفــي روايــة هــي الاشــهر 

ــة ,هيتشــكوك . والانجــح عــي الاطــاق لعبقــري الســينما الامريكي

--------------

-لم يكــن وضعهــا المــادي جيــد ,اختلســت النقــود مــن الشركــة 



قصة البيت102

وفــرت,ارادت الفــرار بعيــدا حتــي لا يعــر عليهــا أحــد ,أنــت 

ــا  ــة له ــة دول ــا بمثاب ــة فيه ــعة ,كل ولاي ــة شاس ــكا ,دول ــرف امري تع

قوانينهــا الخاصــة ,ارادت أن تبــات ليلتهــا في ذلــك النــزل شــبه 

المهجــور في الطريــق ,هنــاك قابلتــه ..صاحــب النــزل ,شــاب لطيــف 

ودود,احســت بلطفــه معهــا ,لكــن والدتــه العجــوز الغريبــة القابعــة 

ــا  ــه إلا يتقــرب منه ــب من ــزل لا تتحــرك ,تعنفــه وتطل ــة المن في شرف

ــزل  ــها الي الن ــاتي بنفس ــل وت ــا ,ب ــي ابنه ــورة ع ــمطاء غي ــوز ش ,عج

ليــا وتدخــل الحــام وقــت اســتحمام البطلــة لتســدد لهــا طعنــات 

قويــة قاتلــة ,ووقتهــا تكتشــف البطلــة أن هــذه العجــوز هــي......

حســنا لا أعــرف هــل اصيبــت بالزهــول وهــي تمــوت أم مــاذا ,ولكننا 

كمشــاهدين لم نعــرف الحقيقــة إلا في آخــر الفيلــم .طبعــا خمنــت 

ــت  ــع عرف ــيكو ,وبالطب ــام هيشكوك.س ــهر اف ــن اش ــا اتحدث.ع ع

ــاف  ــا .أعتقــد أن نفــس القصــة تتكررمــع اخت ــاذا اقصــد هــا هن م

ــة . ــة القراب الاعــار وصل

------------

 المشــكلة الآن هــي الوضــع الــذي اواجهــه والــذي يتلخــص في الاتي : 

أنــا متســلل في بيــت المفــروض إلا يوجــد فيــه إلا شــخص واحــد هــذا 

شــخص هــو مريــض عقــي ,غريــب الأطــوار يتحــدث عــن جريمــة 

قتــل قــام بهــا وثمــة شــخص ولــد مــن عــدم يــرد عليــه, الآن أنــت 
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عرفــت وضعــي تمامــا.

ــا  ــن شــابا تافه ــا ،لم أك ــي ضعيف ــط ولم يكــن قلب ــا ق ــن جبان - لم أك

ولا مرفهــا ،كنــت عكــس ذلــك ورغــم كل ذلــك فــإن الفكــرة التــي 

جالــت بخاطــري عــن هويــة مــن يحدثــه جــاد وعــن الطفلــة 

ــا  ــن الرعــب ،قضــت تمام ــف م ــكاد يتوق ــي ي ــت قلب ــة ،جعل القتيل

ــاق  ــن نط ــا م ــرج الامرتمام ــد خ ــدي ،لق ــجاعة ل ــر ذرة ش ــي آخ ع

ــخص  ــة ش ــت اومواجه ــام بي ــن اقتح ــوف م ــدم الخ ــجاعة وع الش

ــد  ــر ,لق ــد آخ ــورة الي بع ــض الخط ــل بع ــد يحم ــوار ق ــب الأط غري

ــا . ــاق الميتافيزيق ــا في نط دخلن

الآن ليــس أمامــك إلا أن تفــر ،اهرب بجلدك ،وبقلبــك قبل أن يتوقف 

،فــر وكأن شــياطين الجحيــم تطــاردك ،فــر وكأن وحــوش الأرض تريــد 

قبــض روحــك ،نعــم تراجــع للخلــف خطــوة... خطــوة...لا ,ليســت 

خطــوات بطيئــة حــذرة ,ليــس لــدي رفاهيــة الوقــت لاحذر,كانــت 

خطــواتي سريعــة مرتبكــة متعثرة.مــا هــذا؟ المائدة...,لقــد اصطدمــت 

بهــا ،ليــس هــذا وقــت الحــذر ،ترااجــع...

 ترااااااااجع.....

 منــد قليــل كانــت المســافة مــن اول درجــات الســلم الي موضعــي 

الآن لاتتجــاوز ثلاثــة امتــار فقــط لا تزيــد ,منــد متــي اصبحــت بهــدا 

الطــول ؟
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 اه ...الآن قــد وصلــت ,قدمــي عــي اول درجــة مــن الســلم ،اســتدر 

وانظــر أمامــي حتــي لا اتعــر واســقط وعندهــا أكــون وليمــة دســمة 

لســكان هــذا البيــت اللعــن .

ماذا ؟ أنت تحذرني بأني احدث جلبة ؟

ــدو  ــا يب ــدا في ــم بوضعــي جي ــك لم تل ــد أن ــا ...أعتق ــم اطلاق -لا يه

،ليــس لــدي الوقــت التــي يســمح لي بالتســلل والحــذر ،الآن هــدفي 

مــن تلــك الحيــاة هــو فقــط الفــرار مــن هــذا البيــت ،فجــأة وبعنــف 

فتــح البــاب الخشــبي مــن خلفــي ,القيــت نظــرة للخلــف وأنــا عــي 

في منتصــف الســلم رأيتــه بوضــوح يرمقنــي بنظراتــه مــن هنــاك .

أنــت لم تــري الشــيطان مــن قبــل ؟حســنا ســوف اصفــه لــك فيــا 

بعد.أنــه مــن أري الآن ,يــالا الليليــة الجهمنيــة الســوداء التــي لايبــدو 

لهــا نهايــة ،وجدتــه ينظــرالي بعينــن يملؤهما الغضــب ،عينــاه مخيفة 

في النظــرات العاديــة ولــك أن تتصــور وهــو غاضــب كالشــيطان كيف 

يبدو،فقــط وقــف لينظــر لم يحــرك ســاكنا ولم يتوجــه نحــوي وحتــي 

لم يتفــوه بكلمــة واحــدة .

ــلم في  ــزت الس ــري وقف ــكل ظه ــت ال ــر ،اولي ــم الأم ــد حس -الآن ق

النجــوم ،في  ،هــذا هــو ضــوء  الســطح  فــوق  درجات،اصبحــت 

ــن اتســلق درجــة  ــال الســلم ،لا ،ل ــد الســلم الحب ــت عن ــن كن قفزت

،هههه...هــذه  قدمــي  بكــر  اخاطــر  أني  درجة،فلاقفز،تحــذرني 
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رفاهيــة مقارنــة بمــا قــد يحــدث لي في هــذا البيــت ،امســكت الســلم 

ــارا  وقفــزت مــرة واحــدة دون حــذر الي الأرض ،منظــري وقفــزتي اث

ــو عــن حذرهــم  ــائي فتخل ــق وخــوف اصدق ــارا قل ــرة واث ضجــة كب

ــاءلون : ــوي يتس ــو نح واسرع

-ماذا هناك ،ماذا حدث في الداخل ؟؟؟

 تخــل الــكل عــن حــذره ،لم ارد ،لحســن الحــظ جــاءت قفــزتي 

عــي أرض رخــوة كــا أن امســاكي بالحبــل قلــل مــن عنــف صدمــة 

الســقوط ،كل مــا قلتــه وأنــا اسرع كالشــيطان هاتفــا بصــوت مرتفــع 

وبلاحــذر:

-اجرومن هنا ،اسرعو ،ابتعدو ،فروا, فروا

-انطلقــت الاقــدام نحــو القريــة باقــي سرعــة ،لا توجــه محدد،كنت 

أنــا في المقدمــة لــذا كنــت اقودهــم ،اجري واجــري ،لا أعــرف احدا في 

التاريــخ جــري بتلــك الكيفيــة ،انطلقــت أنــا وكأن شــياطين الجحيــم 

ــوني  ــائي فتبع ــب اصدق ــب رع ــن الرع ــم م ــذا الك ــار ه تطاردني،واث

بنفــس الكيفية،عقــي بــدا يعمــل بعــد أن ابتعــدت عــن بيــت جــاد 

،الي أيــن إذا الذهــاب ،لا بيــوت ولا يجــب أن يرانــا أحــد الآن ،ليــس 

هنــاك إلا مــكان واحــد نســتطيع أن نقصــده ،مكاننــا المفضــل عنــد 

ــي  ــل حت ــري المتص ــن الج ــا م ــق تقريب ــر دقائ ــة ،ع ــل القري مدخ

وصلنــا ،ولكــن متقطعــي الانفــس.
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القيــت نفــي عــي اللــوح الخرســاني الــذي اتخذنــاه مجلســا 

لنا،جلــس الآخــرون حــولي ،الانفــاس متســارعة والعــرق يغرقنــا 

ــي  ــت حت ــات مض ــن العيون،لحظ ــز م ــم يقف ــدم الفه ــرة وع والح

ــدأت  ــد ب ــم كل شيء ،وق ــه،انتظرو أن احــي له ــكل انفاس اســرد ال

اتكلــم بصعوبــة في البدايــة خرجــت منــي الكلــات متقطعــة ،بفعــل 

ــارة البالغــة لمــا رايــت  تســارع الانفــاس ،بفعــل الجــري ،بفعــل الاث

.انتهيــت مــن قصتــي ونظــرت أري تاثــر مــا قلــت عــي الوجــوه .

ــع ،لحظــات مــرت في صمــت  نظــرات الذهــول عــي وجــوه الجمي

مابعــد الصدمــة ،ثــم القــي أحدهــم الســؤال الــذي كان علي الالســن 

ولكــن الخــوف مــن الاجابــة منــع التلفــظ بــه .

-مع من كان يتحدث ؟وهل قتل الفتاة فاطمة بالفعل ؟

اقتربت منهم وقلت بهدوء وأنا اتلمس طريقي لايصال فكرتي :

-من شاهد فيلم سيكو ؟

اشــارات تعنــي لا واشــارات تســتغرب الســؤال ,الــرد الايجــابي الوحيد 

جــاء مــن عزيــز ,نظــرت اليــه وســألته :

هل فهمت ما اقصد ؟

-تقصد أنه كان يتحدث مع ........

تدخل أحدهم بنفاذ صبر :

-هــل يمكــن أن يفهمنــا احدكــم مــا يحدث؟ليــس لدينــا وقــت 
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للالغــاز .

رد عزيز ،

-لا يوجــد شــخص آخــر في هــذا المنــزل ,الرجــل في الواقــع يتحــدث 

مــع نفســه .

-والصوت الآخر الانثوي؟

-هو أيضا.

الحناجر,بسرعــة  مــن  خرجــت  واســتغراب  اندهــاش  شــهقات 

اوضحــت مــا أفكــر فيــه ,جــاد مصــاب بانفصــام في الشــخصية ,لــو 

تلاحظــون حالتــه تدهــورت جــدا بعــد مــوت عمتــه ,أعتقــد أنــه لم 

يســتطع الاســتغناء عنهــا ولم يتجــاوز هــذه النقطــة في حياتــه أبــدا 

ــه . ــو وعمت ــخصيتين ,ه ــت بش ــاش في البي فع

-ما هذا الذي تقول ؟؟؟؟؟؟؟؟

-خيااااااااال .

-استحاااااااالة ,من يصدق هذا .

ــع  ــا ,قاط ــر في شيء م ــا ,كان يفك ــن صامت ــت كان زي ــم الوق معظ

ــا : ــا قائ كلامن

-هل تناسيتم وجود كائن آخر مع جاد في المنزل ؟

-من تقصد ؟؟!!!
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-ليس هناك من يعيش معه إلا.....

اقترب منا وكانه ينطق بتعاويذ تجلب الشياطين واكمل :

-القطة السوداء.

خرجــت مــن الحناجــر شــهقات فــزع واتســعت العيــون رعبا،وبــدا 

أن خيالنــا قــد وصــل لمراحــل لا يفكــر فيهــا أحــد ،اعتراضات،اســتنكار 

للفكــرة ،ومــع النقــاش بهــدوء بــدا أنــه احتــال لابــد مــن التفكــر 

بــه .

-اقشــعرت الابــدان ومــأ الرعــب النفــوس والاعــن ،كــم مــرة ســمعنا 

مــن امهاتنــا وجداتنــا عــن البــر -وخاصــة الأطفــال والاخــص منهــم 

التــواءم- الذيــن يتحولــون في الليــل الي قطــط تســعي بــن البيــوت 

ــه في  ــط صادفت ــذاء ق ــن اي ــك ع ــك اوجدت ــك والدت ــرة نهت ــم م ،ك

البيــت أو في الشــارع لانــه ربمــا كان انســان تحــول ليــا ،.كــم مــرة 

ســمعت منهــم عــن ذلــك الطفــل الــذي جرحــت ســاقه أو اصيــب 

ــل لأن أحدهــم ازاه  ــه في اللي ــط عــي وجه ــم كق ــة وهــو هائ اصاب

واســتيقظ اهلــه في الصبــاح ليجــدو آثــار الاصابة،هــذه قصــص 

ــا ورغــم كل شيء  ــا .ولكنه ــة جــدا في قريتن نســمعها بغــزارة متداول

تبقــي قصصــا ،لاتتجــاوز في عقولنــا نحــن الشــباب المتعلــم في القريــة 

ــا  ــادي عليه ــل م ــر،لا دلي ــس أك ــات لي ــا قصــص مســلية خراف كونه
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أبــدا ،ولكنــي الآن في خانــة ضيقــة جــدا ،ليــس أمامــك إلا أن تقتنــع 

ــا مختلفــا . بذلــك والا اعطنــي حــا منطقي

صمت 

صمت 

قطع علي الصمت قائلا :

ــاة  ــل نســيتم الفت ــرون ؟؟؟ه ــا تفك ــا ,في ــا جميع ــا جنن ــدو انن -يب

ــك ؟ ــة كل ذل ــا ضحي ــدو أنه ــي يب الت

نظرنا اليه ببطئ فاكمل :

ــه ،الســؤال  ــا بقناعات ــك النقطــة وليحتفــظ كل من -الآن لنتجــاوز تل

ــب أن  ــة ,يج ــرف بسرع ــب أن نت ــة ؟يج ــوة القادم ــو:: ماالخط ه

ــاة . نعــرف مصــر الفت

القــي عــي الجملــة وهــو ينظــر الي وجوهنــا ويتعجلنــا ويحثنــا عــي 

التصرف,فامــن بعضنــا عــي كلامــه :

-نعم هذا هو السؤال .

لابــد مــن تدخــل الشرطــة في الأمــر ،عــي الاقــل العمــدة والخفر،أنت 

تتحــدث عــن جريمــة قتــل هنــا ,يجــب أن نتحــرك ونتــرف باقــي 

سرعــة .

وبالفعــل قســمنا انفســنا الي قســمين :اثنــان يذهبــا ليخــرا العمــدة 

واثنــن ينطلقــا الي نقطــة الشرطــة في القريــة المجــاورة .
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الدراجــة ليســت حــا سريعــا في تلــك اللحظــة ,لنذهــب الي منــزل 

ــل  ــن اللي ــت المتاخــر م ــة ,الوق ــك ســيارة أجــرة في القري ــرب مال اق

الآن,الجــو العــام الــذي ســبق أن وصفتــه لــك ,الطريقــة التــي طرقنــا 

بهــا البــاب كل ذلــك جعــل الرجــل يخــرج مندهشــا متضايقا,خائفــا 

ــكلام  ــل ال ــاؤل .لم نط ــة والتس ــا الدهش ــون يملؤه ــا بعي ــر لن وينظ

معــه ,اخبرتــه فقــط أن يقودنــا الي نقطــة الشرطــة وان الأمــر يتعلــق 

باختفــاء الفتــاة فاطمــة .

لم يطــل الحديــث ,دقائــق قليلــة وكانــت الســيارة الربــع نقــل التــي 

تمثــل وســيلتنا للتنقــل مــن والي المدينــة تنطلــق الي نقطــة الشرطــة .

في نفــس الوقــت كان الاخــران قــد طرقــا منــزل العمــدة واختــرا كل 

الحديــث في جملــة واحدة:

-جاد اختطف الطفلة فاطمة وقتلها وهو الآن يحاول الهروب .

جملــة بليغــة فجــرت بــركان مــن النشــاط في بيــت العمدة,ذهــب 

ثلاثــة مــن الخفــراء واصطحبناهــم الي بيــت جــاد بينــا حــاول 

العمــدة الاتصــال بنقطــة الشرطــة القريبــة وقســم الشرطــة في 

ــة . المدين

ــتوعبين  ــر مس ــن ,غ ــر فاهم ــو غ ــن كان ــر الذي ــع الخف ــا م وصلن

للامــر ,يضربــون كفــا بكــف ,ويتســاءل بعضهــم عــن كيفيــة وســبب 

اختطــاف جــاد للطفلــة الصغــرة ,بينــا يــرر الآخــرون ذلــك 
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بالجنــون ,الجنــون الــدي يــرر في وجهــة نظرهــم ارتــكاب أي جريمــة 

ــالم . في الع

-عنــد البيــت وقــف الثلاثــة مــن أكــر مــن جهــة وكنــا معهــم ,نظــرو 

ــاكنا أو  ــو س ــت ,دون أن يحرك ــت الصام ــو البي ــب نح ــك وترق بش

يحاولــو اقتحــام البيــت ,كانــت تلــك هــي اوامــر العمــدة .بعضهــم 

شــعر بدهشــة شــديدة مــن هــدا الهــدوء المريــب ,بالطبــع لم تكــن 

القريــة تعتــاد جرائــم القتــل ,لــذا تصــور بعضهــم وخاصــة الصغــار 

ــا تصــور  ــة ,ربم ــي صراخــا وضجــة هاءل ــل تعن ــم أن جريمــة قت منه

أن القريــة كلهــا ســوف تتجمــع هنــا ,ربمــا تصــور كذلــك أن قطــار 

ــر اتجاهــه ويمــر  ــد يغ ــة مجــاورة ق ــام قري ــذي يمــر أم القاهــرة ال

مــن هنــا .

أنــت تتحــدث هنــا عــن جريمتــي اختطــاف وقتــل وليــس عــن خلاف 

عــي مــن يســقي ارضــه أولا .

ــة  ــعر للحظ ــه ش ــرني أن ــد اخ ــا بع ــم ,في ــا معه ــز واقف كان عزي

ــاره  ــز انظ ــم ورك ــه لم يهت ــة ولكن ــول القريب ــة في الحق ــة مريب بحرك

ــة واســتيقظت  ــق قليل ــن عــي البيــت .أن هــي إلا دقائ مــع الاخري

القريــة كلهــا وتــوالي النــاس تباعــا الي بيــت جــاد ليشــاهدو الأحــداث 

ــاك . ــي تجــري هن ــة مــن وجهــة نظرهــم الت الرهيب

كان مــن بــن الحضــور الخفــر العجــوز حــارس فيــا الدكتــور عمــر 
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الــذي لم يعتــد اطلاقــا أن يــرك الفيــا ولكنــك لا تتحــدث هنــا عــن 

حــدث عــادي ,وكان أيضــا محمــد ووالــده واخيــه الصغــر .

وصلــت أنــا مــع ضابــط الشرطــة الشــاب ومعــه ثلاثــة جنــود كلهــم 

مســلحين ,في الطريــق افهمتــه باختصــار الموضــوع وكان هــو يعــرف 

ــوم الحــر  ــه ي ــت وكان ــد البي ــاة ,عن ــاء الفت مســبقا موضــوع اختف

,كل اهــالي القريــة محتشــدين حــول البيــت ,لا أعتقــد أن كلبــا ضــالا 

غــاب عــن ذلــك الموقــف .

نــزل الضابــط الشــاب بملابســه الرســمية مــن ســيارة الشرطــة الزرقــاء 

المميــزة ,تتابعــه نظــرات الجميــع بترقــب ,عــي الفــور جــاء العمــدة 

ــاد  ــراؤه بابع ــر لخف ــي الاوام ــط أن يعط ــه الضاب ــب من ــوه ,طل نح

النــاس عــن هنــا حتــي يتمكــن مــن العمــل مــع رجاله,ابعــد الخفــراء 

ــي  ــم العــودة الي منازلهــم حت ــون منه ــاس بخشــونة وهــم يطلب الن

ــوده  ــط لجن ــدر الضاب ــا ,اص ــام بواجبه ــن القي ــة م ــن الشرط تتمك

ــن  ــرة ...مرت ــه م ــاب ,طرق ــن الب ــم م ــرب أحده ــض الاوامر,اق بع

,بعنــف مــرددا بصــوت مرتفــع :

افتح الباب ..حكومة .

لا صــوت هنــاك ولا أحــد يفتــح مــن الداخــل ,كنــت واقفــا بجــوار 

ــا  ــي تعارفن ــق الت ــة في الدقائ ــة سريع ــا صداق ــأت بينن الضابط,نش

لي  ,ســمح  الاخريــن  عــن  ومختلــف  مثقــف  أني  في  فيها,توســم 
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ــرب . ــن ق ــاهدة ع ــراب والمش بالاق

ــر  ــرا الاوام ــط منتظ ــاب الي الضاب ــرق الب ــذي يط ــدي ال ــر الجن نظ

ــط الي  ــار الضاب ــب ,فاش ــرة دون مجي ــن م ــر م ــرق أك ــد أن ط بع

ــن  ــدء الاثن ــا ,وب ــو أيض ــاب ه ــن الب ــرب م ــده فاق ــارة بي ــر اش آخ

يحــاولا اقتحــام البــاب بعنــف,كان بابــا خشــبيا عتيقــا ولكنــه متــن 

جــدا, بعــد أكــر مــن محاولــة ,انكــر قفــل البــاب بعنــف واحــدث 

فرقعــة هائلــة في ســكون الليــل ,ووجــد الجنديــان نفســيهما داخــل 

صالــة البيــت الواســعة ,أشــار الي الضابــط لــو اردت أن ادخــل معــه 

,بصفتــي المبلــغ والشــخص الوحيــد هنــا الــذي دخــل هــذا البيــت ,لم 

اكــذب خــرا ,مشــيت خلفــه ,بحــذر وترقــب .

شــاهرا مسدســه ومثلــه جنــوده الاثنين ثــم أنــا ,دخلنــا الي البيت,لقد 

وصفــت لــك الصالــة مــن قبــل ,لا داعــي لتكــرار الــكلام ,لا جديــد 

هنــاك فيهــا ,اشرت الي البــاب الآخــر المــؤدي للداخــل نحــو الضابــط 

فاشــار الي الجنــود أن يتبعــوه ,مــد يــده اليــه فانفتــح بســهولة 

,القــي نظــرة الي الداخــل ,الطرقــة الطويلــة المؤديــة الي الســلم وفي 

ــام ,لا  ــة الاقتح ــم عملي ــذر تت ــدوء وح ــكل ه ــاب داخلي,ب ــا ب اوله

ــي الآن ولكــن ,ثمــة صــوت ..صــوت بــري  ــر لاحــد ولا شيء حت أث

.توقــف الضابــط واشــار الينــا أن نصمــت ,اصغينــا الســمع ,صــوت 

انــن قــادم مــن بعيــد مــن خلــف البــاب الايــر ,تقــدم الخطــوات 
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ــم  ــض قدي ــه ,ثمــة مقب ــده الي ــد ي ــاب وم ــة مــن الب ــة الفاصل القليل

ــق أيضا,ادخــل راســه ينظــر  ــاب الغــر مغل ــح الب اداره بهــدوء ,انفت

للداخــل ظــام ,لا يــري شــيئا منــه ,مــد يــده الي أحــد الجنــود مشــرا 

ــح  ــه ,فت ــا ل ــة وقدمه ــه بطاري ــن ثياب ــر م ــرج الاخ ــا ,اخ ــة م بعلام

الضابــط ضوءهــا ,وقلبــه في الغرفــة حتــي وجــد زر الاضــاءة ففتحــه 

,حتــي الآن لم يكــن إلا هــو مــن يــري مــا في داخــل الغرفــة ,صــوت 

الانــن ارتفــع واتضــح واقــرب ,دخــل الي الغرفــة بهــدوء واشــار الينــا 

,دخلنــا وراءه بحــذر أيضــا ,في الداخــل كانــت الغرفــة خاليــة أيضــا 

ــا  ــاة هن ــس الملق ــض الملاب ــا بع ــن به ــخاص ولك ــن أي اش ــة م ,خالي

ــة ,الجــدار  ــر مزدحم ــا غ ــياء أخــري ,ولكنه ــب واش ــاك وكراكي وهن

ــان ,بنــي بطريقــة بدائيــة تمامــا ,غــر  المقابــل للغرفــة غريــب البني

منتظم,هــو حتــي لا يصــل الي الســقف ,عندمــا تنظــر للســقف تدرك 

أن هنــاك غرفــة أخــري ضيقــة طويلــة وكانهــا ممــر تــم فصلهــا بهــذا 

الجــدار, الــذي مــن المؤكــد أن مــن بنــاه ليــس مــن بنــي باقــي البيت 

اطلاقــا ,ربمــا كان هــو جــاد بنفســه مــن بنــاه ,في طرفــه بــاب ضيــق 

أيضــا يكفــي بالــكاد لمــرور شــخص واحــد غــر بديــن ,ومــن خلفــه 

يــاتي صــوت الانــن المتقطع.نظرنــا لبعضنــا وللبــاب ,هــا قــد اقتربــت 

اللحظــة الاخــرة ,لحظــة كشــف سر هــذا البيــت .

-شــهر الضابــط ســاحه الــذي كان قــد ارخــاه في يــده واقــرب مــن 
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البــاب ثــم صــاح بصــوت عــالي مــزق اســتار الصمــت :

-من هناك؟ افتح الباب ...حكومة .

ــرد أحــد ولكــن الصــوت البــري اتضــح جــدا ,نفــس الصــوت  لم ي

ــل يحــادث جــاد ، ــذي ســمعته مــن قب ال

-أنا هنا ,الحقوني .

أنــا الوحيــد الــذي شــعر بالرعــب لمعرفتــي الســابقة بالبيــت 

وبســاكنه,الضابط والجنديــان لم يكــن هــذا شــعورهما ,ليــس لديهــم 

ــن  ــط م ــرب الضاب ــت ,اق ــن يوجــد في هــذا البيي ــة بم ــة كامل خلفي

ــول : ــو يق ــاب وه الب

-انتظري قليلا,أنا قادم ,هل معك أحد آخر ؟

كان يتحــدث وهــو يتقــدم ونحــن خلفــه ,فتــح البــاب واضطــر 

للدخــول عرضيــا لضيقــه ,حــر جســده حتــي دخــل الغرفــة ,بمجــرد 

فتــح البــاب هبــت رائحــة كريهــة في وجوهنــا جميعــا ,بمجــرد دخوله 

,اطلــق صيحــة عاليــة ,صيحــة دهشــة وغضــب ,ســوف يكــون مــن 

الصعوبــة دخــول الجنديــن بملابســهما الثقيلــة وبحجمهــا الضخــم 

.لم أتمالــك نفــي فاقتحمــت الغرفــة خلفــه لاري مــا هنالــك ,وجدتــه 

واقفــا مزهــولا يقلــب نظــره في الغرفــة ,نظــرت الي مــا ينظر..كانــت 

تلــك لحظــة فارقــة ...

لحظة الحقيقة ...
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لحظة الزهول....

لحظة فهم ما لم يكن مفهوما...

كــم كنــت مخدوعــا ,وكــم كان فكــري ســائرا في اتجــاه خاطئء,بــل 

قــل كــم كنــا مخدوعــن جميعــا ,فكرنــا في اقــي احتــالات 

ــا . ــد وتركنــا اكثرهــا منطق ــطح خيالنــا لبعي ميتافيزيقيــة وش

ــه  ــل الي ــا وص ــرب من ــت اغ ــي كان ــة الت ــت الحقيق ــد فهم الآن ق

ــا . خيالن

**********

-نحن الآن في العام 1994....

في بيت جاد ...

نظرت العمة العجوز الواهنة الي جاد وسالته بقلق :

-مــاذا فعلــت لــك ؟ الآن اصبحــت لا تطيقنــي يــا جــاد ؟ مــاذا 

؟ ســتقتلني  ســتفعل؟هل 

لم يكــن يواجههــا وهــو يتحــدث بــل كان واقــف أمــام النافذة,يراقــب 

ــوع  ــا موض ــرح عليه ــره,كان يط ــف ظه ــه خل ــدا يدي ــول عاق الحق

قتلهــا وكانهــا تناقشــان حــول قطعــة الأرض المجــاورة للبيــت هــل 

نبيعهــا أم نتركهــا ,بهــدوء رد عليهــا :

-نعم ,سوف اقتلك يا عمتي 

-لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟
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-اصبحتــي تلحــي عــي في الــزواج وانتــي تعرفــن موقفــي ,اصبحتــي 

تقعــن في اخطــاء فظيعــة.

-حسنا لا تتزوج ولكن ماذا فعلت ؟

-دعــك مــن كل ذلــك ,أكــر مــا يضايقنــي ,هــم اولئلــك النــاس الذيــن 

ــد أن  ــم ولا اري ــا ,لا احبه ــن حــن لاخــر ,اقرباؤن ــك م ــون لزيارت يأت

تطــأ قــدم أحــد هــذا البيــت أبــدا ,أنهــم يأتــون مــن اجلــك ,ولكــن 

إذا متــي أنــت فلــن يــات أحــد .

-لم تبــك ,لم تتوســل ,لم تولــول ,كانــت عجــوز تنتظــر المــوت بــدون 

شــك,تعاني كثــر مــن الضعــف والمــرض ولكــن ردهــا أيضــا وحجتهــا 

كانــت غريبــة :

ــك  ــد طعام ــوف يع ــن س ــك إذا ؟م ــك ثياب ــل ل ــوف يغس ــن س -وم

ــو أني مــت وتركــت دون  ويعتنــي بالبيــت ؟ هــل تريدهــم أن يقول

ــت مهمــا ؟ ــت البي ــة وترك عناي

-انتي سوف تفعلين ذلك يا عمتي .

ثم استدار إليها ونظر نظرة جنونية واكمل :

-ولكن بعد موتك.

**********

 مــن كان امامنــا ,كانــت عجــوز ,واهنــة ,ضعيفــة جــدا ,هشــة 

ــا  ــا بقاي ــي الأرض ,بجواره ــخ ع ــم متس ــراش قدي ــة في ف جدا,جالس
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ــكل ,لا  ــا الش ــا غريبت ــا ,عيناه ــرت في اتجاهن ــة ماء,نظ ــام وقل طع

ــوار  ــة لا تطاق,بج ــة الغرف ــة ,رائح ــا كفيف ــا أم أنه ــل تران ــرف ه أع

العجــوز هنــاك قطــة ســوداء ملقــاة عــي جانبهــا عــي الأرض ,ميتــة 

وعيناهــا مفتوحتــان ,يبــدو أن شــخص مــا قــد خنقهــا حتــي المــوت 

,يالبشــاعة ,شــعرت بالحقــد عــي هــذا الكائــن المســمي جــاد عندمــا 

ــاها ,ادرك  ــت اخش ــم أني كن ــة رغ ــه وبالقط ــل بعمت ــت مافع ادرك

الضابــط الموقــف بسرعــة واعــاد ســاحه بسرعــة الي غمــده واقــرب 

ــن : ــره الي الجندي ــا وهــو يشــر الي ويعطــي اوام منه

-حاولا أن تهدما جزءا من الجدار يسمح بخروجنا باريحية .

ويبدو أنها كانت ترانا بالفعل فاشارت الينا قائلة بوهن :

-اخرجوني من هنا .

ــي  ــه ع ــا اعاون ــا وأن ــع بجواره ــا ورك ــط سريع ــا الضاب ــرب منه اق

الاطمئنــان عليهــا وتفقدهــا وتهدئتهــا بينــا بــدا الجنديــان يهدمــا 

ــوب  ــوي والــذي لم يصمــد أمــام كع جــزءا مــن الجــدار الغــر ق

ــا : ــاولا طمأنته ــا مح ــال له ــادق القوية,ق البن

-لا تخافي ياجدتي ,سوف نخرجك من هنا حالا .

تعاونــت معــه عــي حملهــا برفــق شــديد ,شــعرت أنهــا مــن فــرط 

ــده  ــع في ي ــوة لانخل ــا بق ــا ذراعه ــك أحدن ــو امس ــا ل ــتها ربم هشاش

,اركبناهــا ســيارة الشرطــة ,ذهــب لبيــت العمــدة حتــي يتــم تدبــر 
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امورهــا امــا م انظــار ســكان البلــد الذيــن كانــو في حالــة مــن الصدمة 

والزهــول غــر مســبوقة.

كانــت القصــة واضحــة الآن ,جــاد لم يقتــل عمتــه ولكنــه حبســها في 

البيــت واختلــق قصــة غرقهــا في النيــل وانطلــت القصــة عــي الــكل 

ــت  ــجينة البي ــيدة س ــة والس ــنوات كامل ــع س ــو ,ارب ــع فصدق الجمي

ــض  ــوم ببع ــرك وتق ــت تتح ــة كان ــا في البداي ــت أنه ــد قال ــا بع ,في

ــدة  ــت بش ــد أن مرض ــديدة وبع ــه الش ــت رقابت ــت تح ــال البي اع

مكثــت في هــذه الغرفــة التــي كانــت بمثابــة الســجن كــا اراد لهــا 

ــا . ــا مــرت بلحظــات قاســية حق جــاد .اظنه

ــا  ــه ووصلن ــذي يخفي ــاد ال ــا سر ج ــه ,عرفن ــة ولم تنت ــت القص انته

للســيدة العجــوز وانقذناهــا ولكــن جــاد قــد فــر ,لا نعــرف الي أيــن 

ــل  ــت طوي ــا وق ــن أن أمامه ــا واظ ــرف أيض ذهب,والســيدة لا تع

لتســتطيع تمالــك نفســها والاســتقرار وافادتنــا بــأي معلومــات .ولكــن 

ــاة  ــر للفت ــا الغامضــة المســتمرة ,لا أث ــاء فاطمــة قضيتن يبقــي اختف

ــي الآن . حت

الآن ســوف نفتــش عنهــا في جــزء آخــر ... الجــن الأحمــر ,ولكــن تلــك 

قصــة أخــري .

تمت .
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شكر واعتراف بالجميل 

قبــل  الأشــخاص  عــرات  قبــل  مــن  قــرأت  القصــة  هــذه 

طبعاتها،وبالفضــل أديــن في الشــكل النهــائي لهــا لاولئــك الذيــن 

والاراء  النقــد  وابــداء  والتشــجيع  وبالتحمــس  بقرائتهــا  بــادروا 

ــي كل  ــم من ــول لك ــم اق ــائي وله ــذي واصدق ــم تلامي ــة ،كله الإيجابي

. والعرفــان  الشــكر 

ــون  ــم يعرف ــد ،ولكنه ــي أح ــي لا ان ــاء حت ــر أس ــد أن أذك لا اري

ــهم انفس

-احمد عبد الرحيم 

مدينة 6اكتوبر 2017-8-13 


